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جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أُما بعد: 

فقد أذنتٌ للجنة المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه العلمية طباعة ما كتبّه من شرح على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه شيخ 
المذهب موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوف سنة 
٠ه‏ عليه رحهمة الله» والمسمى:(إتحاف العباد بشرح لمعة الاعتقاد)» وقد مضى 
على وفاة المؤلف إلى طباعة هذه الطبعة أكثر من ثمانية قرون» رحم الله علماء 
الإسلام وجمعنا بهم في الفردوس» ووفق الله القائمين على هذه الدورة لكل خير. 


وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعل آله وصحبه 
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الحمد لله وحده» والصلاة على نتا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیمًا کثبراء آها بعد 


ت 


فإن تعلم التوحيد» وتعليمه» والدعوة إليه من الأمور الواجبة التي 
درج عليها علماء السنة» وطلاب العلم الذين يعلمون أهميته» ويعرفون 
حقّ الله على عباده فالقيام به أمر لا محيد عنه إلا لمن زاغ قلبه» 
وتحقيق شهادة ن لا إله إلا الله أعظم ما أمر الله به عباده» فهي الكلمة 
التي (قامت بها الأرض والسموات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» 
وبها آرسل الله تعالى رسله» وآنزل كتبه» وشرع شرائعه» ولأآجلها نصبت 
الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت 
الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار» فهى منشاً الخلق 
والآمر» والثواب والعقاب» وهي الحق الذي خلقت له E‏ وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها 


N MN NN 62 
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تصبت القلةء وعليها اسشست الملةء ولاأجلها جردت سروف الجهاف 
وهي حق الله على جميع العبادء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون)'» فعلى كل واحد أن 
يتعلمهاء ويغمل با ويكفر بالطاغوت الذي يناقضهاء وعليه آن يدعو 
الناس إليها فهي محل الولاء والبراء. 


وإنك لتعجب ممن ينسب نفسه للعلم أو الدعوة لا يتعلم التوحيد» 
ولا تفر اله ا ان ي ا ماه كا اه ل رك ي 
الشرك» وتعدد وسائله؛ بل العجب لا ينقضي ممن يخرج في هذا الزمان 
ويزهد الناس في تعلم التوحيد» ويثرّب على دعاته» و - والله - إنه لا 
ب الا شه 


ألا رى اولقك الشرك الذى اتشر في أكثر يلاد الإسلاة القبور 
من دون الله تدعى» والذبح يكون لهاء والأضرحة في المساجد يتقرب 
إلا زارات ومشاعت القرك سارها والكفر تاره ادا 
ألسَيَطينَ ا من دون آله ل ا ا ©4 [الأععراف: »]۳١‏ 
يتقربون إلى القبور والأضرحة بأنواع العبادات من: (الصلاة إليهاء 
والطواف بها» وتقبيلها» واستلامها وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة 
أصحابهاء والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء 
الديون» وتفريج الكربات. وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع 
الطلبات» التي كان عَبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الدواب إذا رأوها 


.)١١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقَبّلوا الأرض» وكشفوا الرؤرس»› 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى سمع لهم النشيج» ورأوا نهم 
قد أربوا في الربح على الحجيج› فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا یعید» 
وتافوا وکن من مان بعك حى ا درا مها صلرا فد القبر ركن : 
وراوا آنهم قد أحرزوا من الاجر ولا اجو فن ل ال الي فتراهم 
حول القبر رُكعّا سجُدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا 
أكمَّهم خيبة وخسرائًاء فلغير الله - بل للشيطان ‏ ما يراق هناك من 
العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» 
ويسأآل من تفريح الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ولي العاهات 
والبلئات› تم ا د حول القبر طانغين: تشسها له بالیت الحرام 
الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفمُروا لديه 
تلك الجباه والخدود. التي يعلم الله أنها لم تعمر كذلك بين يديه في 
وقربانهم لخير الله رب العالمين» رآیتهم يهنّئ بعضهم بعضًا وقول : 
أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين 
فقول : لا ولو بحجك کل عام)'. 

(ومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبور» وما آمر به ونهى 
عنه» وما کان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى 
اخدهها مادا ل خر اا ل مح ل يجان ادا 


(1) «إغاثة اللهفان» .)٦۳/١(‏ 
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فنهى رسول الله ية عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلّون عندها. 
ويسمونها مشاهد ؛ مضاهاة لبيوت الله تعالى. 

ونهى عن إيقاد السرح عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها. 

ونه أن تخد عيدا» وهولاء يتخذونها أعيادا ومناسكف» ويجتمغون 
لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتها؛ كما روى مسلم في «(صحيحه»» عن آبي الهياج 
الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب ولي : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله بی : أن لا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). 

وفي «صحيحه» أيضًا عن ثمامة بن شَفيّ قال: كنا مع فضالة بن 
عا ب رن الروم.. فتوفي صاحب لتا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال : 
(اسمعت رسول الله کل يأمر بتسویتها). 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كماروى مسلم في 
«(صحیحه» عن جابر طبه قال: «نهى رسول الله 4 عن تجصيص القبرء 
وأن بقعد علةء وات پش غلها: 

تھی عن الكتابة غلیهاء كما روئ آبو داود والترمذي في 
«سننهما)» عن جابر وليه : «أن رسول الله بل نهى أن تجصص القبور» 
ون يكتب عليها». 


قال الترمذي : حدیث حسن صحيح. 
وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن» وغيره. 
دنھ اا پاد غلیها غير ترابهاء اکسا رریے ابو زد من خدیة 


جابر طله أيضًا: «أن رسول الله بي نهى أن يجصص القبر» أو يكتب 
قله اواد خلا 


وعرلة يدون قايا نالرات الاجر والاغار: 
eT‏ 

ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر» وأوصى أن لا يفعل 
ذلك قر 

وأوصى الأسود بن يزيد: أن لا تجعلوا على قبري آجرًا. 

وقال إبراهيم يم النخعي : کانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 
ل 


وأوصی انو هريرة سه حين حضرنه الوفاة: أن لا تضربوا علي 


فیطاطا 
وکره الإمام انخهل اك يضربت على القبر فسطاط . 
و(لمقضصرق أن هولاء النعظمين للقبور» المتخلينها أعبادا: 


الموقدين عليه ي لين و علا اورا ا ما 


و هذا مما يجعل العين تدمع لحال أكثر المسلمين» أهذا دين 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» "٠١ /١(‏ ومابعدها). 
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الإسلام؟ أهذا ما بعث الله به رسله» وأنزل من أجله كتبه؟ أين دعاة 
الترخبك ابن الجماعات الدعرية» والمراك الغلمية كى تلك البلاة عن 
إنكار هذا الشرك الذي يهدم الشريعة» ويناقض الرسالة؟ 


يا طلاب الحق» وحماة الإسلام! أين جهودكم في زعزعة هذا 
الشرك من بلاد الإسلام» كيف يراد من الله النصرء وهذا المنكر 
العظيم جاثم على صدور كثير من المنتسبين للاسلام» صحيح أن تساط 
الكفار على بلاد المسلمين بلية من البلاياء لكن أعظم منه تساط الشرك 
على كثير من بلاد الإسلام. 

با آهل الترخبد! يا آهل السة! إن من الو اجب عليتا شكر اش 
والثناء عليه بما هو أهله» حيث هيا فى هذا الزمان بلادًا شعارها التوحيد» 
کو ا او رو ته ر ات ب ال فا فاه 
والشريعة معظمة» والسبل آمنة» والدماء معصومة» والحقوق محفوظة» 
والشعائر مقامة» القضاء فيها بشرع الله» وصوت آهل الحق عالٍ فيها 
بفضل الله» آمن الله آهلها بعد خوف» وأطعمهم من بعد جوع» الثمرات 
تجبى إليها من كل مكان رزقًا من اللهء أعين أهل السنة بها قارة» وخيرات 
الدين والدنيا فيها دارة» والكمال لله والنقص موجود» والخطا وارد 
والفساد بسبب بعض الذنوب» ولا يظلم ربك أحدًا #إظهر اقساد في ألرٍ 
وار سنا کسبت اہی الایں لیبق بت ری یل م ی @4 
وال مجاه ر و خد ان الاس یا کو ما رع 
هرا من داب وڪن رهم إل أجل مس [ئاطر: .]٤٥‏ 

لو لم يأتِ من حسنات هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية 
إلا إقامة التوحيد» وقمع الشرك لكانت حسنة لا تساويها حسنة» ففضل 
التوحيد راجح. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يله : (العداء لهذه الدولة 


وقال علامة العراق الشيخ محمد بهجة الأثري كله : (آنشاً الله 
الدولة العربية الإسلامية التوحيدية في جزيرة العرب بعد غياب عنها 
دام كر من الف غامء وذلك لعو د جريرة العرب كما بذات مركز 
ك 

فيجب علينا الحفاظ على هذه النعمة» ومراعاتهاء وقطع الأسباب 

وختامًا.. أوصي طلبة العلم الحريصين عليه بدراسة مسائل التوحيد» 
وبذل الوسع في ذلك» وليكن طلبهم للعلم عند أهله الراسخين فيه. 

وإن من فضل الله سبحانه آن يسر لي شرح عدد من کتب التوحید» 
Ms 4 os o o Awe * e‏ 
منها: «المعة الاعتقد» الذي الفه شيخ المذهب الحنبلي في زمانه 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة كناش وقد اعتنيت إبان الشرح 
وذلك لبيان أن عقيدة التوخيد ليست مجالاً للخلاف والاجتهاد» فكل 
قول خالف الإجماع الثابت فهو مطرح شاذ» لا عبرة به» وما أحسن ما 
قاله أبو القاسم الزنجاني في رائيته: 
فقي الأخذ بالإجماع قاعلم سعادة 

كما في شذوذ القول نوع من الخطر 


)١(‏ كان شرحه فيما بين /٤/۷‏ إلى٠٠/١/١١١٤٠ه‏ بمسجد طيبة في حي الوادي بمدينة 


الرياض. 


SA aT 


وقد قام أحد الإخوة الفضلاء بكتابة المسودة لهذا الشرح»› 
فنظرت فيه تعديلا وتوثيقًاء ومعلوم أنه جهد بشر لا يخلو من الخطأ 
ولا يسلم من النقص» فرحم ا اميا سلة وارشاة وکال خسن 
المقصد. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الریاض ۲۸/٤/۲١٤٠ه_‏ 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» ومن اتبع هداه» وسار على نهجه» أما بعد" 


فاللمعة مأخوذة من اللمعان» فهي لمعة بمعنى آنها تلمع وتنير» 
بخلاف الظلمة. 


ومناسبة تسميتها باللمعة: من أجل بيان الفرق بينها وبين الكتب 
المظلمة» التي تشكك الناس في عقائده”'. 
ومتي الأغفاد: هر ما اتد عله القلب» والمراد ية ها ال 


فاللمعة هي البْلغة وزنًا ومعنى ؛ فهي تبلغ بهاء لکونها حوت على 
خلاصة المعتقد فن هذه الأبواب»ء وهی فی الوقت نفسه إضاءة على 


المعتقد الصحيح . 


وتعرت الأعقاد واه حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع 


(۱) «(شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان (ص۲"). 


SA A yT 
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فصحيح وإلا ففاسد! محل نظر؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يحتج في مسائل 
المعتقد إلا باليقيني المجزوم به» أما ما يفيد الظن فلا يحتجح به كخبر 
الآحاد» وهذا مخالف لما عليه السلف» قال الشافعي كه : (لم أحفظ 
عن فقهاء المسلمين آنهم اختلفوا في تشبيت خبر الواحد بما وصفت من 
أن ذلك موجود على کلهي)'. 


كما حكى الإجماع على وجوب العمل بخبر الآحاد وقبوله في 
مسائل الشرع كلها غير واحد من أهل العلم"» قال ابن عبد البر كشة: 
(ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في 
كتاب الله » أو صح عن رسول الله َيةٍ» أو أجمعت عليه الآمة» وما جاء 
من آخبار الآحاد في ذلك کله أو نحوه یسلم له» ولا یناظر فیه)". 


وذكر ابن القيم كه : (انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول 
هذه الآحاديث» وإثبات صفات الرب تعالى بها)» ثم قال: (هذا لا يشك 


وین ل آقل خرة بالمقل . 


لعل ب رل جد السد هه" 


وذكر ابن القيم كه إلى أن هذا التفريق بين قبول خبر الآحاد في 


(1) «الرسالة» ص۸٥٤.‏ 

(۲) ينظر على سبيل المثال: ابن القصار في «مقدمة أصول الفقه» ص۳٠۲»‏ والخطيب في 
«الكفاية ص۸٤‏ وأبو يعلى في «العدة» (۳/ »)۸٦١‏ وغيرهم كثير. 

(۳) «جامع بيان العلم» .)4٦/۲(‏ 

(6) «مختصر الصواعق» صا*٠.‏ 

.)۸٦١ /۳( «العدة»‎ )٥( 


الآحكام دون مسائل التوحيد والعقيدة كمسائل أسماء الله وصفاته إنما 
يعرف عن رؤوس أهل البدع”'» وأشار إلى إجماع الأمة على بطلان هذا 
(Du‏ 
االو 


المعتقد: 


| - ما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس اء حين 
بعث رسول الله ية معاذا إلى اليمن ليدعو الناس إلى التوحيد» وخبر 
معاذ وه ليس متواترًاء ومع ذلك اكتفى به الرسول بي وجعله كافيًا. 

۲ أن الاعتقاد من الدين» فيثبت بما ثبت به باقي الدين» ومن 
فرق بين مسائل الاعتقاد وبين الأمور العملية كالأذان» والصلاةء 
والوضوء وغيرهاء لزمه إقامة الدليل على صدق مذهبه» وقد سبق ذكر 
الإجماع؛ حتى قال ابن القيم كله : (هذا أمر يعلمه ضرورة آهل 
الحديث» كما يعلمون عدالة الصحابة» وصدقهم» وأمانتهم» ونقلهم 
ذلك عن نبيهم كنقلهم الوضوء» والغسل من الجنابة» وأعداد الصلوات» 
وأوقاتهاء ونقل الأذان» والتشهد. والجمعة» والعيدين» فإن الذين نقلوا 
هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات. فإن جاز عليهم الخطاً والكذب 
في نقلهاء جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناء وحينئذ فلا وثوق 
لنا بشيء نقل لنا عن نبينا بي البتة» وهذا انسلاخ من الدين والعلم 
والعقل)". 


(۲) «مختصر الصواعق» ص۸۹٤.‏ 
(۳) (مختے الصواعق» ص۲ .٥٩‏ 


N MN ANA 62 
e کک‎ AEA : ا‎ 
3 ١ے چ ادد 2 م‎ 


Ue)‏ ا 


۳ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (آما قوله: هل 
يبكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن» أو لا بد من 
الوصول إلى القطع ؟ 

فيقال : الصواب فى ذلك التفصيل» فإنه وإن كان طوائف من آهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول 
يجب القطع فيها جميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد 
اليقين» وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحد» فهذا الذي قالوه 
على إطلاقه وعمومه خطأاً مخالف للكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة 
اسيا 

وقال - غفر لله له -: (تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح 
الا 

٤‏ - الإجماع الذي حکاه غير واحد من علماء السنة؛ کابن 
عبد البر» وابن القيم» وغيرهماء وقد مضی دکر ذلك. 

فائوة: خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كالتلقي 
باو له كما لص غا لك غ واد هن العلا" 


(۱) «مجموع الفتاوی) (۳/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳). 

.)٤٥/١( «الاستقامة»‎ )۲( 

(۳) كما نص عليه الشافعي في «الرسالة»» وابن قدامة في «روضة الناظر»» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية في مواضع من (الفتاوی» مثل .)۳٥۹۱/۱۳(‏ و(۱۸/ ٠)۷١ - ٤١‏ وابن القيم في 
«(مختصر الصواعق» ص٤۸٤.‏ 


ل الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 


Peg 
الحمد لله المحمود بكل لسان» المعبود في‎ 

کل زمان» الذي لا يخلو من علمه مکان ولا کے 
قفا هان عن قان جل فن الأشاه 
والأندادء وتنرّه عن الصاحبة والأولاد ونفذ 
حكمه في جميع العبادء لا تمثله العقول 
کی بالتفکیر» ولا تتوهُمه القلوب بالتصویر لیس 

ا کشا e‏ ر أسَمِيعٌ صد (0 )€ [الشوری: ۱ 


کہدڈر 


قولهة: (الحمد لله) قال شيخ الإسلام كله: (والحمد 
يكون على محاسن المحمود مع المحبة له)'. 


.)۳۱۲/۱٤( «الفتاوی)‎ )۱( 


EYES BEE msn 


E‏ غ 


وإجلاله» LL‏ 
بڪل لسان) 
عباده» ا وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت 
کا 
وقال ابن القيم كاله : (وحمد الله على نوعين» حمد يستحقه 
لذاته» وصفاته»› ET‏ الحسنى› وحمد يستحقه على افاله الت 
ع و ولا وا ا چاه وال 
فالمخلوقات تسبح ر الله ونحمده کک د 
وکن 5 فون تی 4 ل کن خلا عقورا 4O‏ [الاسرًّاء: .]٤٤‏ 
قوله: (الذي لا یخلو من علمه مڪان) 


[آل عمرّان: ]١‏ 

وتال سا وي ا ا و ا ا و 
ف آلاأرض وآ اسر ین دیل ب آ ڪب إلا ف تب بن ©4 
[سًا: ۳] 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲١‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۸٤ /٦(‏ 
(۳) «مختصر الصواعق المرسلة) ص۸۹٠.‏ 


Alle 2> م ع‎ lll 


وقال: اله ازى ى سح موت وين الأرض بهن برل الاس بي 
و ا ا د e‏ 


لنعامواً أن لَه لی ئ شىء فار وان أله قد أحاط يکل 2 عا €3 € لالظدق : ۲ 


3 


قال الشيخ صالح الفوزان - غفر لله له -: (آي قضاؤه وقدره» 
والمراد بالحكم هنا الحكم القدري» [فهو] نافذ في جميع العباد)'. 

Peg 

له الآسماء الحسنى» والصفات العلى #الرجن 
۶ امش انت ر تا ف ارب رن ف با 
لاض رما ییا وا نت آل وك مر رقو کک 
آلاَسَمَاءُ نلسن © إلل: ٠‏ ۸ء أحاط بكل 
شيء علمًاء وقهر كل مخلوق عزة وحكمًاء 


ووسع كل شيء رحمة وعلمًا #يع ما بين 


0 


A 


فر ام وما لقم وا محطوت بی بل ©4 
ور 
[طله: »]۱١١‏ موصوف بما و صت به دف في 
کتابه العظيم» وعلی لسان نبيّه الكريم. 
> 


هذه من القواعد المهمة فى باب الأسماء والصفات» فالله سبحانه 


(۱) «شرح اللمعة ص۲۹. 


SA aT 


2 مع ۱ل‎ ley 


يوصف بما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله يه من غير تمثیل» ولا 
تعطيل كما ذكر المؤلف . 

قال ابن بطة ينه : (فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما 
و صف به نفسه» وبما وصفه به رسوله مما زقلته العلماء» ورواه الثقات 
من أهل النقل)'. 

قال الآجري كه : (آهل الحق يصفون الله ك بما وصف به 
نفسه يك» وبما وصفه به رسوله جيه وبما وصفه به الصحابة وين. 
وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم ا 


قال شيخ الإسلام ناه : (القول الشامل في جميع هذا الباب: أن 
یوصف الله بما وصف به نفسه آو وصفه به رسوله وبما وصفه به 
السابقون الأولون؛ لا يتجاوز القرآن والحديث» قال الإمام أحمد فلي : 
لا یوصف الله إلا بما وصف به نفسه آو وصفه به رسوله مي لا يتجاوز 
القرآن والحديث. ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا 
تيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا 
أحاجي ؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ؛ لا 
سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم 
وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع 
ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدّسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا 
في آفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة ؛ 


.)۹١/۳( «لإبانة الکبرى»‎ )١( 
.)٠١١١/۲( «الشريعة»)‎ )۲( 


صفاته ولا فى أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثا فان الله رة عنه 
حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوق. 


@ والذي يطلق على ربنا 4 
١‏ - الأسماء الحسنى الثابتة له سبحانه» وهي ما ورد في الكتاب أو 
في السثة کالرحمن› والرحيم» والسميع › والمصور. 
۲ - الصفات العلى» وهى ما جاء فى القرآن أو ثبت به الحديث عن 
رسول الله ييه وهي أوسع من الأسماء من جهة أن كل اسم 
۳ - الإخبار؛ وهو أوسع بابًا من الأسماء والصفات» ويصح في الإخبار 
عن الله بما لا يیکون فيه وجه نقص»› كالاخبار بأن الله موجود» 
وكذا إطلاق لفظة «شيء» عليه سبحانه من باب الإخبار» كما في 


ثلاثة أنواع: 


e 0»‏ ې اش کے رر ر 2 Ey‏ ۰ 
قوله تعالی : :8 2 شىء کر شپلده فل چو ا ۹ ولذا بوت 


€ ر 


البخاري فى «(صحيحه» [باب :8 اى سء کر سه فل اه [الأنعام: 

1۱4 ا تعالی نفسه شيئًاء آي : أخبر]. 

قال ابن القيم اه : (يجب أن يعلم أن هنا آمورًا... وذكر منها: 
أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في اسمائه 
وصفاته كالشىء الموجود .. وقال: إن ما يطلق عليه فى باب الأسماء 
oe Ne E Ss‏ 
Cag‏ 


(۱) «الفتاوی» .)۲٦/١(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۱/ .)۲۸٤‏ 


SN 


2 0/۱ مع‎ lot) 


فائوة: الذي يصح دعاؤه إنما هي أسماء الله له كما قال الله في 
کتابه: موري السا الس دعي ا [الأعرّاف: »]۱۸١‏ وهذه مما يفارق 
الاسم فيه الصفةء أما دعاء الصفة فكفرء كقول: يا يد الله» يا سمع الله» 
ونحوهاء قال شيخ الإسلام ا4 : (وآما دعاء صفاته وكلماته فكفر 
ا 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم يلو حين سئل عن قول: 
(يا وجه الله): ما تنبغي» وممكن أن مقصودهم الذات. وسئل عن 
قول: يا رحمة الله؟ فأجاب: لا يجوز؛ هذا من دعاءِ الصفة. وسئل 
عن الفرق بين دعاء الصفة والقسم بها؟ فأجاب: القسم والاستعاذة بها 
جائزة؛ لأآنه تعظيم» وإقسامه تعالى بمخلوقاته لكونها دالة عليه. فالصفة 
لا يقال: إنها خالقة؛ بل الله بصفاته هو الخالق)". 

وتتمة للفائدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وفي الدعاء 
المأثور: «يا حي يا قيوم لا إله إلا آنت» برحمتك أستغيث. أصلح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين› ولا إلى أحد من خلقك». 
والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة» كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به في الحقيقة» وکیا ان القسم بصفاته قسم به في الحقيقة» 
ففى الحديث: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» وفيه: «أعوذ 
و من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء 
عليك آنت كما أثنيت على نفسك». ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا 
على آن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامة» قالوا: 
والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. وكذلك القسم قد ثبت في 


(۱) «الرد على البكري» ص *۸. 
(۲) «الفتاوی» (۱۱۷/۱). 


«الصحيحين» أن النبى يي قال: «من كان حالفا فليحلف بالل أو 
ليصمت»» وفى لفظ : «من حلف بغير الله فقد أشرك) [رواء الترمذي وصححه]. 
ثم قد ثبت في الصحيح: الحلف «بعزة الله» و«لعمر الله» ونحو ذلك 
مما اتقق المسلمرن على آنه ليس من الحلف بخير اله التق هى 


ب 
عنه) .. 
efe‏ 
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن 
المصطفى #4 من صفات الرحمن» وجب 
الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك 
التعرٌض له بالرد والتأويل» والتشبيه 


توله: (وترك التعرض له بالرد) 

أي : الاعتراض على الأدلة الواردة فى الأسماء والصفات بتأويلهاء 
وطلب كيفيتها كالالحاد في أسمائه و وقد ذكر ابن القيم كاه أن 
الإلحاد أنواع» وعد خمسة منها"» وقال: (ومن أعظم الإلحاد في 
أسمائه : إنكار حقاتقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات ..)". 

ومن جحد صفة لله ثابتة فقد كفرء قال المرداوي كاله : (بلا 
نزاع في ال 


.)۱۱١۱/١( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۷). 
(۳) «مختصر الصواعق» ص‌۲۹۷. 
(6) «الإنصاف» .)۲٤١/۱۰(‏ 


EWES SAE mrss 
) ١ے چ سكا مم‎ 2 


e es lat) 


تنبيه: القاعدة عند آهل السنة أن مالم يرد فيه نفي ولا 
إلبات» فاته لا بشت ولا قى مال دذلك: هل اللسان يهى عن اله؟ 
فالجواب: لا يثبت ولا ينفى؛ بل يَُوَفْفٌ فيه. قَرّر هذا الأصل شيخ 
الإسلام شه حيث قال: (وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباتاء ولم يكن 
في العقل ما یثبته ولا ینفیه؛ سکتنا عنه» فلا نثبته» ولا ننفیه» فنثبت ما 
علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفیه» ونسکت عما لا نعلم نفيه ولا 
إثباته)(. 

وقال الشيخ ابن باز - غفر لله له - في معرض رده على 
الصابوني: (ثم ذكر الصابوني - هواه لله - تنزيه الله سبحانه عن 
الجسم»ء والحدقة» والصماخ» واللسان» والحنجرة» وهذا ليس بمذهب 
آهل السنة؛ بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم» فإن آهل 
السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله كلا ولا 
یثبتون له إلا ما آثبته لنفسه أو آثبته له رسوله ييه ولم يرد في 
النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتهاء فالواجب الكف عنهاء وعدم 
العرض لها لا بهي ولا إثبات..) . 


قوله: (والتشبيه والتمثيل) 
هنا تنبیهان : 
چ التمثيل هو الوارد نفيه في النصوص» قال شيخ الإسلام كش : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ ۸۸)؛ «درء تعارض العقل والنقل» .)٠٠٥۹/۱۰(‏ 
(۲( (مجموع الفتاوی» (۳/ .)١١‏ 


SS 

تعالی: وای کے شی اکر ۱ وقوله: اهل تلم له 
سا 9 رنہ ٥۰‏ وقرلہ: وم ی له طا ڈ4 
[الإخلاص: ]٤‏ وقوله: و علو يم أندادا [البقرة: ۲۲] وقوله: 


> 2 


#إفلا روا َه امال اا ر 


۲ - أن التمثيل أبلغ من التشبيه؛ فالتمثيل مساواة من كل وجه» آما 
التشبيه فيطلق على التشابه ولو في صفة واحدة. DE‏ 


وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًاء 
وترك التعرّض لمعناه» ونرد علمه الى 
قائله» ونجعل عهدته على ناقله»› اتباعًا 
لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى 
الله عليهم في كتابه 0 

0 والر سحن ق انار ا CAF‏ متا پو کک من عند ا 


[آل عمرّان: ۷]ء 
Ç3‏ 


من عقيدة آهل السنة والجماعة: أن لكل صفة معنى وكيفية» 
والمعنى معلوم في لغة العرب» آما الكيفية فنشبتها لكن لا نعلم 
گنها کا یت أن له سات 5ا ۷ تیت كا ف ا 
معلوم في اللغة» وهو بمعنى: استقر» وصعد» وعلاء وارتفع» لكن 


(۱) «منهاج السنة» (۲/ .)٥١۷‏ 


SA aT 


2 مع ۱ل‎ rey 


كيف استوى اله؟ هذا القدر لم نكلّف بمعرفته» ويجب عند أهل السنة 
الكف عنه» مع إباتهم للاستواء. 

قال شيخ الإسلام كه : (وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم» 
وبين الكيف المجهول» فإن سمي الكيف تأويلا ساغ أن يقال: هذا 
التأويل ٠ل‏ بعلمةه إلا الله كما قدمتاد آولا. بوآما إا جعل محرفة المعئى 
وتفسيره تأويلا كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلا» وقيل: إن 
النبي بيه وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله: 
لمن على امرش اَسسَوی 9 [طه: »]٥‏ ولا یعرفون معنی قوله: ولم 
متعك أن جد لما حلَقَتُ دى [من: »]۷١‏ ولا معنى قوله: عضب أله 
عم که [المجادلة: ]٠٤‏ بل هذا عندهم بمنزلة الكلام العجمي الذي لا 
يفهمه العربي... إلى آمثال هذه الأيات. 

فمن قال عن جبريل ومحمد _ صلوات (لنہ وسلاءه عليهما-» وعن 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين والجماعة: أنهم 
کانوا لا يعرفون شيئًا من معاني هذه الآيات؛ بل استأثر الله بعلم 
معناها كما استأثر بعلم وقت الساعة» وإنما كانوا يقرؤون آلفاظا لا 
يفهمون لها معنى» كما يقرا الإنسان كلامًا لا يفهم منه شيًا! فقد 
كذب على القوم» والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم 
کانوا یفهمون هذا کما یفهمون غیره من القرآن» وإن کان کنه الرب یك 
لا يحيط به العبادء ولا يحصون ثناء عليه» فذاك لا يمنع أن يعلموا من 
أسمائه وصفاته ما علمهم بء كما أنهم إذا علموا أنه بكل شيء 
عليم» وآنه على كل شيء قدير» لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه 
وقدرته» وإذا عرفوا أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته). 


(۱) «الفتاوی» ٤۲٤/۱۷(‏ وما بعدها). 


@ وقد ضلَّ فى ذلك طوائف : 
فطائفة ضلّت فى الكيفية؛ فقالوا: استواء الله كاستوائناء وهولاء 


وضلّت طائفة فأوّلت المعنى؛ فجعلت الاستواء بمعنى: الاستيلاء 
فهم حرّفوا المعنى» وهذا مذهب المؤرلة المحرفة. 

وضلّت طائفة فجعلت المعنى غير معلوم» وألحقته بالكيفيةء فلفظ 
الاستواء ا معروفا عندهم» اة بحروف الهجاء؛ وهم المفرّضة› 
فف ضوا الكيفية والمعنى. 

توله: (وترك التحعرض لمعناه) 

هذه لفظة مشتبهة وموهمة› لكن تحمل على أحسن المحامل؛ 
لآنه قد جاء المؤلف بعدها بكلام الإمام أحمد ينه الذي يفسر هذا 
الإيهام. 

وثمة سؤال هنا ولمو: هل موفق الدين ابن قدامة ك وافق 
المفوؤضة ؟ 
ابن قدامة يلش هذه اللفظة.ء وآنه وقع في التفويض الذي هو من شر 
المذاهب» وهذا محل تأمل» حيث يمكن حمل هذا اللفظ الموهم على 
محمل حسن› وهو أن معنى ترك التعرض أمعناه» هو بتأويلها على 
المعنى الباطل» وجعل اعتقاد آهل التأويل الفاسد هو الاعتقاد الصحيح› 


ويرجح هذا التوجيه أمور: 


اس 


AAP e 


أن المؤلف ۾ في کتابه «صفة العلو» قال : (أما بعد؛ و 
وصف نفسه بالعلو في السماءء ووصفه بذلك رسوله... و وأجمع 
على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء» والآئمة الفقهاء. 
E‏ القرآن العزيزء الذي لا 
يأتيه الباطل من بین يديه ولا من < عا ریا من کے عمد فال 
تعالی : 2 استویٰ عل الْش 4# [الأعرّاف: ]٠٤‏ في مواضع من كتابه). 


شاهك المشال: أن ابن قدامة كه فهم معنى صحيًا 
للاستواء» واس هاا المع عل العلوة هو يذلاك انیت 
المعنى› ولم يفوضه› حيث إن الاستواء فيه العلو والارتفاع مما 
يدل على آنه ليس بمفوض للمعنی. 

وكذا فى هذه «اللمعة» لما بدأ بذكر أدلة العلو ذكر آية الاستواء 


على العرش» مما يدل على آنه يثبت المعنى» ولم يفوضه. 


(۲ 


أن شيخ الإسلام ابن تيمية كاه نقل نص كلام المؤلف اش في 
ذم التأويل في معتقد آهل السنة في الصفات كما في «مجموع 
لارا ی واطال کے تقاە غت کے هلا الات (ااسماء 
والصفات)» وهو من قوله: (فمن سبيلهم في الاعتقاد. ..) إلى 
آخره» فلو کان في هذا تفويض لكان شيخ الإسلام كاش قد قال به 
في هذا الموطن» ولا يصح أن يقال: إن شيخ الإسلام كله نقل 
عن متهم بالتفويض في موطن التقرير والجواب عن السؤال» ولا 
ريب أن شيخ الإسلام كش من أعلم الناس بباب الأسماء 
والصفات› فلو کان في کلام المؤّلف أو حول معتقده شي ء٠‏ لبه 
عليه شيخ الإسلام» لا أن ينقل عنه في موطن التقرير والتحرير. 


() ۲/0وو؟). 


ئ( 


(o 


أن شيخ الإسلام ابن تيمية كناش لم يكتفِ بمجرد النقل كما 
مضى؛ بل أثنى على المؤلف ي في المعتقد» حيث قال: 

(وأما اق عبد الله ابن بطة فطريقته طريقة اي المحضة 
كأبي بكر الآجري في «الشريعة»» واللالكائي في «السنن»» 
الال مله قريب جنه وإلى طرزكة يمل القيخ أبن مسد 
[يعني ابن قدامة] ومتأخرو المحدّثين ...) مع اطلاعه على 
كتب المؤلف يه خاصة كتاب ذم التأويل» الذي نقل عنه. 


ما جاء بعد هذه الجملة التي محل البحث من كلام المؤلف 
نفسه» ومن نقله لكلام إمام آهل السنة أحمد بن حنبل كه 
فهذا يبين مقصد المؤلف من لفظهء حيث قال بعد ذلك: (ولا 
ريل عه ص من صقان لاف فت ولا حدق القرك 
والحديث» ولا نعلم كيف كنه ذلك). 


قول الشيخ محمد بن إبراهيم خا : أن ( ال نف بک ا إمام 
فى السنة» وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة› وغيرهم من 
Os‏ 
الميتدعة) . 


فان قبل ٠‏ فما المعنى الذي أراد المؤلف عدم التعرض له؟ 
فبقال ٠‏ إما إن يكون مراده المعنى الفاسد» أو المعنى الذي لم 


وجوب الإيمان بأن له معنى يعرفه الراسخون في العلم» وهو معروف في 


.)٥۳ _ ٥۲ /٦( «الفتاوی)‎ )۱( 
.)۲۰۳/۱( «الفتاوی»‎ )۲( 


EY E mses 


A2 > r 


اللغة» لكنه اشتبه عليه أو لم يعرف معناه» فهنا يرد العلم به إلى قائله» 
ويؤمن به على مراد الله » كما سيأتي في کلام الشافعي اة . 

لةه العرب» ويعرفه الراسخون في العلم» لکن إذا لم يهتد لمعناه 
لقصور علمهء فهنا يحيل المعنى المشتبه عليه فى ذهنه» وليس المشتبه 
فن انه إلى تاقله ر فاته 

pe ) 


وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه 


ل ہک وی ر ا مو ے روو ےو ر ررر 
تتزيله: اما الذبن فى قلود زيع فبتيعون ما تشلبه 
> م<+ مہ 2 چ رھد ہم م قد A‏ ر ا ت 
منه ابتغاء الفتنة وابتِغاءَ تأويلوِء وما بعلم تأويلا” إلا 
ا ت ي کت ا 


سد [آل رّان: ۷]» فجعل ابتغاء التأويل علامة 
علی الزيغ» وقرنه بابتخاء الفتنة في الذي 
ثم حجبهم عما آمّلوه» وقطع أطماعهم عما 


2 
رر رو ٣‏ 


قصدوه» يبقوله سيبحانه: وما لم اوی 


ل ! 
ا9 4 ال عمران: ۷]: ۰ 
المددر 


من قواعد أهل السنة والجماعة: أن الآسماء والصفات ليست من 
المتشابه؛ بل هي معلومة المعاني» وهذا بإجماع الصحابة. قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية كلله: (ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من 
الأ ل أحمد بن ثل ولا قيره أت جل فلك فن الفا" 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲۹٤/۱۳(‏ 


وقال : (ولم يقل آحمد ولا أحد من الأئمة: إن الرسول ئي لم 
يكن يعرف معاني آيات الصفات» وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا ته تفسير القرآن ومعانيه كيف وقد مر الله 


بتدبّر كتابه» قال تعالى: يكنب رلته إلك مرك لرا ات [صن: ]٠۹‏ 
ولم يقل : بعض آیاته وقال: افد دک الاد انتیاء: ۸۲ا» وقال 
لافار يروا اقول چ [المۇمنرن: ]> وأمثال ذلك في التصوص التي بين ان 
الله يحب أن يتدبر الناس القران كلهء وأنه جعله نورا وهدى لعباده 


ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه)'. 


وقال : (الصحابة والتابعون لم ي يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من 
کتاب الله ولا قال : هذه من المتشابة الذي لا يعلم معناه» ولا قال ةط 
أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا 
يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله ع ٤‏ ولا آهل العلم والاإيمان جميعهم»› 
وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ریب ف 


وقال ابن القيم كاه : (وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل 
يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيهاء وإن جاءت السنة بزيادة في 
البيان والتفصيل» ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات 
آيات الصفات؛ بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك» فكيف تكون 
آیات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء E‏ 


(۲( «(مجموع الفتاوی)» (۱۳/ .)۲۸٥١‏ 
(۳) «الصواعق المرسلة» .)١۲١١/١(‏ 


N MAN IS ر‎ 62 
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oe 
قال الامام ابو عيد الله أحمد ين محمد‎ 
ابن حنبل و في قول النبي بي: (إن الله‎ 
ينزل إلى سماء الدنيا)» أو إن الله يرى فى‎ 
القيامة)» وما أشبه هذه الآحاديث: نؤمن بهاء‎ 
ونصدق بها بلا كيف» ولا معنى» ولا نرد‎ 
سر شيتًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول بلا‎ 
حق» ولا نرد على رسول الله کل‎ 
دور‎ 
توله: (بلا ڪيف)‎ 
مراد اللإمام أحمد - غفر للل له - الرد على المشبهة بقوله: (لا‎ 
كيف)» والرد على المعطلة الذي حرفوا المعانى بقوله (لا معنى) أي‎ 
- فلا توول بالمعنى الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له‎ 
: وهو من أعلم الناس بمعتقد الإمام أحمد يله: (فقال أبو عبد الله‎ 
نمن بهاء ونصدق بها» ولا کیف»› ولا معنى»› أي: لا نکيفهاء ولا‎ 
. "6. رها بالاويل‎ 
قوله: (ولا معنی)‎ 
هل الإمام أحمد يذه ينفى المعنى ويفوضه» كما يفؤّض الكيفية‎ 
حیث قرنها بها؟‎ 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» .)١/۲(‏ 


الجواب: لا وحاشاه من ذلك تناشه؛ بل إن كلام الإمام يفسر 
بعضه بعضاء TS‏ 
آخر؛ لمعرفة الحق الذي أراده» ولا يتعلق بالمتشابه من كلامه» وفرق 
بين تأويل الصريح من كلام العلماء» وغيرهم ٠‏ وبين تفسير المجمل 
e‏ آخر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - خفر الله له " : (ومعلوم ال سو 
كلام المتكلم يقضي على e‏ وقال: (فإنه يجب أن يفسر كلام 
المتكلم بعضه ببعض»› ويو خذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته 
يعينه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه 
رادها في موضع آخر)". 

قال ابن القيم كته : (والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها 
أحدهما أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق» والاعتبار بطريقة 
القائل» وسيرته» ومذهبه» وما يدعو إليه» ويناظر عليه)“. 

وذكر يه أن: (أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة 
التي تشتمل على حق وباطل» فيطلقها من يريد حقهاء فينكرها عليه من 
يريد باطلهاء فيرد عليه من يريد حقهاء وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن 
راق ك جات وهه فن ورطات تروط ها أك الاش 

قال اللإمام أحمد كنا : (يضحك الله» ولا نعلم كيف 


(۱) قال الشوكاني ك اله : (وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم مقيدا بعدم المانع 
منه» والتصريح بأن المراد بالكلام ظاهره یمنع تأويل کلام المعصوم) . [الصوارم الحداد ص .]۳١‏ 

(۲) «الرد على البكري» (ص٤۲").‏ 

(۳) «الجواب الصحيح» .)٤٤/٤(‏ 

.)٥١١/۳( «مدارج السالکين»‎ )٤( 

.)٤٠١٤/١( «شفاء العليل»‎ )٠( 


SASS E 


لع 


N FO E 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالامام أحمد كه سئل قبل هذه‎ 
العبارة عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك ينزل كل ليلة إلى السماء‎ 
8 الدنياء وأن الله يُرى في الآخرة» ونه سبحانه يضع قدمه على النارء‎ 
أشبه ذلك» فأجاب - غفر لله له - بذلك الجواب» والمراد: نؤمن بها .. لا‎ 
كيف ولا معنى لها إلا هذا الوارد في الأحاديث» فلا نورل التأويل الفاسد‎ 

كتأويل المجيء بمجيء الآمر» ولا نورل اليد بالقدرة» ونحو ذلك. 

ثم إن هذه من رواية حنبل بن إسحاق نهو" وهو ثقة؛ لكنه 
ينفرد برواية أشياء عن الإمام أحمد يغلط فيهاء كما ذكر ذلك شيخ 
الإإسلام ابن تيمية مشه قال الذهبي - غفر لته له -: (له مسائل كثيرة 
عن أحمد ویتفرد TT‏ 

وقال ابن رجب ي4 وهو يحكي رواية في الفقه انفرد بها 
حل وهاه رولت مکل جااء ولم بروها عن اا فير عل : 
وهو ثقة إلا آنه يهم أحيانًاء واختلف متقدمو الأصحاب» فیما تفرد به 
حنبل عن أحمد: هل تبت به رواية عنه آم لا؟). 

وقال في موضع آخر: (وقد روي عن اللإمام أحمد» أنه قال في 
مجيئه : هو مجيء آمره. وهذا مما تفرد به حنبل عنه» فمن أصحابنا من قال : 
وهم حنبل فيماروى» وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه» وكان 
اوک اا وا ا و ا ع اوو 


(۱) «إبطال التأویلات» »)٤١/۱(‏ رواه حنبل عنه. 
۳) أخرجها أبو يعلى في «إبطال التأویلات؛ (1/ .)٤٥‏ 
(۳) «الاستقامة» (V0)‏ 

(6) سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١‏ 

(6) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» .)٠١١/۲(‏ 
0( (فتح الباري» /٥(‏ 4۷). 


وقال ابن القيم كه#: (فإن حنبلا تفرد بها عنه» وهو كثير 
المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبهء وإذا تفرد بما يخالف المشهور 
عنه» فالخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية» وأبو عبد الله 
ابن حامد وغيره يثبتون ذلك رواية» والتحقيق: أنها رواية شاذة مخالفة 
لجادة مذهبه» هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه 


الا eg‏ 
ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه 
بلا حدً ولا غاية ولس کیو شی وشو م 
أسَمِيعٌ لِد )4 الشررئ: »]١١‏ ونقول كما 
قال» ونصفه بما وصف به نفسه» لا نتعدّى 
ذلك» ولا يبلغخه وصف الواصفين» نؤمن 
بالقرآن کله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شَتّعت ولا 
نتعدّى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف كنه 
0 ذلك إلا بتصديق الرسول جلا وتثبي- 


قال الشيخ صالح الفوزان - خفرلنه له -: (آي: أننا لا نكيف 


."۹٥ص «مختصر الصواعق»‎ )١( 


SEYASSSEAEA mn 
١ e E ا‎ 


ع م a‏ 


صفات الله يله فنذكر حدودها وغايتها وكيفيتهاء هذا ليس من علمناء 
ولا من مقدورناء لا یعلم حدودها وغایتها وکیفیتها إلا الله )'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (فهذا الكلام من الإمام 


آبي عبد الله أحمد يه يبين آنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى» أو 
صفاته بحد» أو يقدرون ذلك بقدر»ء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك» 
وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حدٌ یعلمه هو لا 
یعلمه غیره» أو أنه هو يصف نفسه» وھکذا کلام سار اة الساف 
يثبتون الحقائق» وينفون علم العباد بكنهها). 

وذكر الح لله سبحانه من باب الرد على المخالف» فقال كاله : 
(فبيّن ابن المبارك أن الرب 4# على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه» 
وذكر الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له حد)» وما لا حد له 
لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالم؛ لآن ذلك مستلزم للحد. 
فلها سالرا عبد الله ابن المبازك: بجاذا تعرفه؟ قال يانه قوق سموانة 
على عرشه» بائن من خلقه» فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» 
وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش» ومباينته 
للمخلوقات» فقالوا له: بحد؟ قال: بحد. وهذا يفهمه كل من عرف 
ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من 
ا 

وخللاصة (لقول في الحد أن يقال: أهل السنة يثبتونه على معنى 
صحیح »› وینفونه علی معنی باطل» ولا یجعلونه من صفات الله. 


(۱) شرح اللمعة) صا٥.‏ 


(۲) «نقض التأسيس» المسمى بيان تلبيس الجهمية» .)٤١۳ /١(‏ 
(۳) المرجع السابق: (۳/ .)٤١‏ 


فالذي يثبتونه أن الله سبحانه بائن من خلقه غير حال فيهم» وهذا 
لا ينبغي النزاع فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (ثبت عن آئمة السلف أنهم 
قالوا: لله حد» وان ذلك لا یعلمه غیره» وآنه مباین لخلقه» وفی ذلك 
لآ العليت والس مات 


وقال 5 ((0 ككير ا من أتمة الستة والحديت أو آگثرهم 
BE ES e‏ 

قال عثمان الدارمى ناث : (من ادعى أن ليس لله حد فقد رد القرآن» 
کی ا ۷ کی ا ا ر ا کے را کر ق کا 
فقال : لرن عل العش اسسَوى 6 [صه: ..]١‏ إلى أن قال: فهذا كله وما 
أشبهه دلائل على الحد» ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله ..)". 

قال ابن بي العز شه : (الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز 
به عن غیره» والله تعالی غير حال في خلقه ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم 
القائم بنفسه المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه 
منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب). 

سئل عبدالله بن المبارك ي4: بم نعرف ربنا؟ قال: بآنه على 
ارقن بان من لف قل مد فال د 


.)٥۹١ /۳( «نقض التأسيس المسمى بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: (۱/ ۳۹۷). 

(۳) «النقض على بشر المريسي» ص۸٥‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي ص٤٠‏ . 

۰ (۳/0 «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٤( 

(ه( اجر حه عبد الله بن e‏ فى (السنة)» والبيهقى فى «الأسماء والصفات»» والدارمى فى 
«انقضه)» وفي رده على الجا وصحح ا ع الإسلام ا ا في «الفتاوى» 
(٥۱ /(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش اللااسلامية) ص٤ .٥‏ 
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وأخرج الخلال في كتابه «السنة» قال: أخبرنا أبو بكر المروذي 
قال: سمعت آبا عبد الله قيل له: روى على بن الحسن بن شقيق عن 
اوا ا 0 ا ع ا 
قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه'. 

وما جاء عن السلف من نفي الحد فمرادهم أنه لا يكون الحد 
إحاطة المخلوقات به سبحانه» فكون المخلوقات تحيط بالله» فهذا منفي 
له » قال الله : e ye‏ بے مِم (€ € اطه: ۰[ 

وكذا يُحمل على نفي علم الخلق بحده سبحانه» فلا يعلم كيفية 
الحد إلا هو سبحانه. 


نالخلاصة: ان الخلق لاأ يحيطون به سبحانه» ولا بحده» آي فلا 
حد معلوم يعلمه الناس» وعلی هذا حمل کلام احا اة وغیره» کھا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو 
یحده أحد» نفى به إحاطة علم الخلق به» وان یحدوه أو يصفوه على ما 
هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه؛ ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته» 
كما قال الشافعى فى خطبة «الرسالة»: (الحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه). ولهذا قال أحمد: لا تدركه الأبصار 
بحد» ولا غاية. فنفى أن يدرك له حد أو غاية. .. فهذا مثاله مما نقل 
عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا أن ما أثبتوه له من 
(1) وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۳/ »)٠١١‏ وتتمته: (ثم قال أبو عبد الله : «إهَل بظروك إلا 
آن ايم َه نى كَل ين لار البفة: ]٠٠١‏ ثم قال: وا ربك الماك صا صا 463 
[القجر: ۲۲]) . وينظر : «بيان التلبيس» .)٤۲۸/١(‏ وادرء التعارض» .)١٤/۲(‏ 


وسئل أبو القاسم التيمي الأصبهاني : هل يجوز أن يقال: لله حد أو لا؟ ينظر جوابه في 
كتاب «إثبات الحد» ص۴٠٠»‏ و«سير أعلام النبلاء» .)۸٥ /١(‏ 


اللحد لا یعلمه ر وعله يحمل کلام الثوري› وشعبة» وحماد بن 
زید» وحماد بن سلمة» وشريك› وابن ا عوانة - رجمہم للل - فيما 


روي ٠‏ لا یحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا 


قال ابن آبي العز ينه : (وأما الحد بمعنى (العلم والقول) وهو: 
ان يحل الحادء فهذا مف بلا مازع بين ها الب" 


مسأاة: هل الحد صفة من صفات الله ؟ 


الجواب: لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (هذا لم يقله 
أحد» ولا يقوله عاقل» فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات 
DO‏ 
معينة يقال: لها الحد» وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته 
وقدرته» كما هو معروف من لفظ الحد في الموجودات)“. 
pe‏ 
قال الامام او محمد بن ادريس 
الشافعي وله: آمنت بالله وبما جاء عن 
الله على مراد الله» وآمنت برسول الله گچ 
وبما جاء عن رسول الله على مراد 


(۱) «درء التعارض» (۲/ ۳۳ وه"). 

(۲) ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ ۲)» و«الآسماء والصفات» (۲/ ٤۳۳و١٠۴)»‏ ونقله ابن 
رجب في «الفتح) ),٥ /٣١‏ وتصحفت كلمة (لا يحدون) في المطبوع إلى (لا يجسدون). 

(۳) «شرح العقيدة الطحاوية» .)٠١۳ /١(‏ 

() (تلبيس الجهمية» (۲/ .)٤١‏ 
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رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة 
الخلف وإ كلهم متفقون على الاقرار 
والامرار والاثبات» لما ورد من الصفات في 
كتاب الله وسنة رسوله بی من غير تعض 
لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» 
س والاهتداء بمنارهم» وحذرنا المحدثات» 
وأخبرنا أنها من الضلالات. 
المدذر 
قوله: (آمنت بالله...) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه : (آما ما قاله الشافعي فإنه حق 
يجب على كل مسلم أن يعتقده» ومن اعتقده ولم يأتِ بقول يناقضه» 
فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة). 
وقال كاه : (مذهب أهل الحديث - وهم السلف من القرون 
الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف - أن هذه الأحاديث تمر كما 
جاءت» ويؤمن بها» وتصدّق»› وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» 
وتگیف بفضی إلى تل) . 
وله: (كلهم متفقون على الإقرار والإمرار) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (فقولهم : آمرُوها كما جاءعت» 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء فإنها جاءت آلفاظا دالة على 


)۱( (مجموع الفتاوی» (٦/٤١أ).‏ 
(۲) المرجع السابق: .)٠١/١(‏ 


معانٍ» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرُوا لفظها مع 
اعتقاد ن المفهوم منها غ ق وقال _ خفر لل له _: (آمروها كما 
جاءت رد على المعطلة» وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة)". 


قال ابن القيم كه : (الصحابة والتابعون فسروا القرآن» وعلموا 
المراد بآيات الصفات» كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي» وإن لم 
يعلموا الكيفية» كما علموا معانى ما أخبر الله به فى الجنة والنار» وإن 


لم يعلموا حقيقة کنهه وکیفیته). 6¢ 8 


فقال النبي ل «عليكم بسنتي وسنة ي 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ي 
عضوا عليها بالنواجن وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدهة» وكلٌّ بدعة 
ضلالة.. 


وقال عبد الله ين مسعود ته : (اتبعوا وللا 
معناه: (قف حيث وقف القوم» فإنهم عن 


(۱) (مجمموع الفتاوى» (/ ۲). 
(۲) المرجع السابق: .)١۹/٩(‏ 


(۳) «مختصر الصواعق» ص .٠١٤١‏ 
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علم وقفواء وببصر نافذ كفواء ولهم على 
كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها 
آحری» فلتن قلتم: حدث بعدهم» فما 
أحدثه إلا من خالف هديّهم» ورغب عن 
سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا 
منه بما يكفي» فما فوقهم محسرء وما 
دونهم مقصْرء لقد قصّر عنهم قوم فجقواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم. 


وقال الامام أبو عمرو الأوزاعي ولد: عليك 
باثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك 


3 وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول. 


ددر 

قولد: (قال النبي ظة: عليكم بسنتي..) 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» وصححه آبو نعيم» وابن عبد البر»ء والبزار» وغيرهم 
- رمم لله » كما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية شه" قال 
ابن القیم 4 : (هذا حدیث حسن» إسناده لا بأس به)". 


(۱) ینظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ »)۱۱٦١‏ و«جامع العلوم والحكم» شرح الحديث 
الثامن والعشرين. 

(۲) «الفتاوی» (۳۰۹/۲۰). 

.)٠٤١١ /٤( «إعلام الموقعين»‎ (۳( 


قوله: (قال عبد الله بن مسعود : اتبعوا..) 


أخرجه الدارمي» والمروزي في «السنة»» والبغوي في «شرح 
السنة»» قال الهيثمي في «المجمع»: (رجاله رجال الصحيح). 

توله: (قال عمر بن عبد العزيز طله: قف حيث 
وقف القوم...) 

أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد»» وأبو داود في «سننه» باب 
لزوم السنة» وابن بطة في «الإبانة» » والاجري في «الشريعة»» وابن 
وضاح في كتاب «البدع)» وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام كه : (فمذهب السلف - رضوان (لنه عليهم - 
إثبات الصفات. وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي [معرفة] الكيفية عنها؛ 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات 
وجود» لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات» وعلى هذا مضى 
السلف كلهم. .. ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة. .. وما 
أحسن ما جاء عن..)“ ثم نقل كلام عمر بن عبد العزيز كه. 

قوله: (قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي یه : عليك 
بآثار من سلف ..) 

هذا الأثر رواه الآجري فى «الشريعة)ء والبيهقى فى «المدخل»» 
الي ل ارف اباي ا ري عدار فام ا 


العلم» 1 


.)۷ ۔‎ ٦ /٤( «الفتاوی)‎ )۱( 


N MAN IS AA 
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قال الإمام أحمد ينل فيما رواه اللالكائى : (أصول السنة عندنا: 


قال ابن القيم - خفر (لنه له - في أن من أسباب قبول الناس للبدع : 
(أن يأتى به صاحبه مموهًا بزخرف من القول» مكسرًا حلة الفصاحة 
ا ی ا ی ی ا وا واو ا 
أن قال: وإذا تأملت مقالات آهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات 
المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة... ولما أراد 
المتأوّلون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابًا قبيحة 
وسموهم حشوية» ومحيزة» ومجسمة» ومشبهة .. وهذا الأمر لا يزال 


ege 
وقال محمد ين عبد الرحمن الأدرمي و‎ 
لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل كج‎ 
علمها رسول الله بك وأبو بكر» وعمر‎ 
وعثمان» وعلي»› أو لم يعلموها؟ قال: لم‎ 
يعلموهاء قال: فشيءٌَ لم يعلمه هؤلاء‎ 
أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد‎ 
علموهاء قال: أفوسعهم أن ¥ يتكلّموا به»‎ 
ولا يدعوا الناس إليه» أم لم يسعهم؟ قال:‎ 


ورت ا الأرض ومن غلا 


(۱) وهم يصفونهم فى هذا الزمان بالوهابية» والرجعية» والتقليدية» والأصولية» فإلى الله 
المشتكی. 


(۲) «مختصر الصواعق» ص۷٥.‏ 


بلى وسعهم» قال: فشيء وسع رسول الله طا 
وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. 
فقال الخليفة - وكان حاضرًا -: ا وسع 
الله على من لم يسعه ما وسعهم. 


وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله کا 
وأصحابه» والتابيعين لهم باحسان» والآئمة 
من بعدهم» والراسخين في العلم من 
u‏ تلاوة آیات الصفات وقراءة أخبارها 
وإامرارها کما جاءت» فلا وسّع الله عليه. 


فوله: (قال محمد بن عبد الرحمن الادرمي..) 

صوابه : عہد الله بن محمد الأذرمي» وهو من شيوخ اي داود» 
الصا وه متهررةء ارجا ان فى ار ووا 
لے وی ا ای ورای کے و ل 
( هذه قصة مليحة» وإن کان فن طريقها من يجهل ولها شاهد) . 

قال الشنقيطي يله : (القصة مشهورة معروفةء لم يزل العلماء 
الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول ب (السبر والتقسيم)» 
(۱) (۷/۱۰). 


.٤۳٦ ص‎ )۳( 
.(TI۳/۱) () 
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أراد المؤلف من سياق هذه القصة أن يوضح القاعدة التي ينطلق 
منها آهل السنة وهي فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان» وهذا أمر مجمع عليه» ففهمهم هو الحجة على 
غیرهم» قال الله تعالى: «اوس ياق الرَسول من بَعْدِ ما بن له أَلَهْدَى 
[التساء: »]٠٠١‏ فالانتساب إلى السلف الصالح واجب» ومن لم يعمل بما 
عليه السلف الصالح في العبادة» والمعاملةء والسلوك فقد زل»ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (إنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب 
الله » وسنة رسوله 4 وسبيل السابقين أو الآولين» لا يجوز إثبات حكم 
شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال)". 


وقال - غفر لله له -: (كل من سلك إلى الله كك علمّا وعملا 
بطريق ليست فشر وعة موانقة للكتات والسة وها كان عله سلف الامة 
وأئمتها فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية..)". 


وانتست إليه» واعتزی إليه؛ بل جیب قبول ذلك منه بالاتفاق› فان 
لفت ا ن 


(۱) «العذب النمیر» (۳/ .)١۹٤‏ 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٦۹۳/۲(‏ 
(۳) «شرح العقيدة الأصفهانيةا ص١١٠.‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» .)۱٤۹ /٤(‏ 


کک ار م ك االرحمن: ۲۷] » وقوله چل؛ 
ا مبسوطتان 6ه [المائدة: .]١٤‏ 
قوله: (قول الله ك : وسفن وجه ريك [الرّحملن: ۲۷]) 

الوجه صفة من صفات الله ذاتية خبرية» يثبتها السلف حقيقة لله 
على ما يليق به» وقد حكى الإجماع على ثبوتها لله الدارمي في انقضه 
على بشر»""» وابن خزيمة في «كتاب التوحيدا ٠‏ وشيخ الإسلام 
ابن تىمىة» وعغيرهم. 


فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر (لنه له -: (اتفاق سلف الأمة 
وأئمتها من وصفه باليدين والوجه)". 

قال ابن القيم كلش : (إن الصحابة ووب والتابعين» وجميع آهل 
السنة والحديث» والأئمة الأربعة» وأهل الاستقامة من أتباعهم» متفقون 

(EJs ٣ 
. على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة)‎ 

ومستند الإجماع: الكتاب والسنة» ومما جاء فى السنة ما رواه 
.(VYT/) (0)‏ 
.(o"/) (Y)‏ 


(۳) «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ «مختصر الصواعق» ص٣“"".‏ 


SA aT 


2 0/۱ م ع‎ lat) 


البخاري فى «صحيحه» من تعرّذ الرسول بي بوجه الله حين قرأ قل هو 


م 


قاور ڪل آن بعت عليک عدبا من وک4 [الأنعام: ]٠١‏ قال: «أعوذ بوجهك». 


توله: (وقوله 4ل 


ل اء موان (الساس: ٠١‏ 
موا ( 


اليدان: صفة ذاتية خبرية أجمع السلف على لبو تهما له وفمن 
حکی الإجماع اول بن سریحج کما في کتاب «العلو» لله وفي 
«اجتماع الجيوش» لابن القيم"» والآجري في «الشريعة»» وأبو نصر 
السجزي كما في «رسالته لأهل زبيد»» وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
«الفتاوى)" و«بيان الس : ومستند الإجماع: الكتاب والسنة» فمن 
السنة قوله يي : «إن الله يبسط يده بالليل) [رواء مسلم]» و«المقسطون 
عند الله » على منابر من نور» عن يمين الرحمن› وکلتا يديه یمین ؛ 


الذين يعدلون في حكمهم وآهليهم وما ولوا» [رواه مسلم]. 
#@® تنبیهان: 
التنبيه الإأول: 
قال أبو الحسن الأشعري كاله : (فإن قالوا - آي المخالفون لأهل 


السنة -: إذا آثبتم لله كبك يدين لقوله تعالى: الما حلقَت دى [منَ: »]۷١‏ 
فلم لا أثبتم له آیدي؛ لقوله تعالی: يما عملت آیدیتاً [یس: ۲۷۱؟ قيل 


)1( 1/7 
(۲) ص ۱۷° ۔ ۱۷۱. 
)™( ۷€/0(. 
(Ty, 0/7) (©‏ 


لهم: قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي)؛ بل هما يدان 
كما هو إجماع آهل السنة أما إضافة إلى الأيدي» [فهو شبيه] 
وله وا کت ارک € اشر ٠‏ ثم لغة العرب أنهم 
يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا آمن َ کقوله تعالی : ا والسارف 
والارةة ا ید یھ ماه [التائدة: ۳۸] أي : يديهما» وقوله: #فقد صعَتَ 
وكا [الفتيم: 1٤‏ آي: قلباكماء فكذلك قوله: يا عَيلَت أي 
زتس: ١۷ء‏ كما أنه أسلوب معروف في لغة العرب للدلالة على العظمة 
والملك. 


قال الله تعالى: «والسا بها بأ [الذاريات: ]٤۷‏ جاء بإسناد 
ھآ ومنصور د بن المعتمر أن معناها القوة» وروي عن ابن 
> فهل هذا تأویل؟ 


الجواب: لا؛ بل هو الصحيح في معنى الآية» والآيْد ليست جمعًا 
للأيدي؛ بل هي من آد٬‏ يئيد» وهو : الصلب والقوةء ويدل على ذلك قوله 
E E E‏ عدا بهم وإشحق فوب اولي ادى والأنسر 4 
[صَ: »]٤٥‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : : (فالآأيدي و 
اسر :ةت ا لے چا ع ا 
(1) «لإبانة» ص۲١١.‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (۳/ .)٤١‏ 


(۳) «مجموع الفتاوى» »)۳۷١ /١(‏ وينظر: «الصواعق المرسلة» .)۲٤۳١/١(‏ 
)€3 «(مجموع الفتاوى» 0/ ۲ _ 40). 


70 ۷, ٤ 4 ف 04 ت‎ 
SSAA LID AA a A oD 
لث اجا فا ادو یج5‎ 


2 مع ۱ل‎ lae 


وب )€ امن : »]١۷‏ قال ابن كثير اث في تفسيرها: (يذكر تعالى عن 
عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام آنه كان ذا أيدِ» والآيد القوة في 
العلم والعمل. قال ابن عباس وي والسدي» وابن زيد: الأيد: القوة). 
ومنه ما ورد في «(صحيح مسلم» من حديث حذيفة طا : «إذ أوحى الله إلى 
عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى 
الطور» ومعناه: لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. 


قاق قيل: الجوهري في كتاب «الصحاح» ذكر آنه لا مانع من 
کون الأيد جمعًا ليد؟ 

فالجواب: ما ذكره صاحب «مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر 
الرازي بقوله: (لا أعرف أحدا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما 


ذهب إليه الجوهري من آنها جمع يد). Pe‏ 


ال تتم ا ن تتیی کک آنل تا ف تیک ٣‏ 


8 
[المائدة: ١١١]ء‏ 
مدر 


توله: (وقوله تعالی إخبارًا عن عيسى 2 أنه 
گال 

فة ابات الس هء ورسد هذا الكاب واليتةت وهذا مما ل 
خلاف فيه» قال سبحانه : كب عل فيه ألرَحَمَةَ# [الأنعحام: »]٠١‏ وفى 
(صحيح مسلم» من حديث جويرية وبا : «(سبحان الله وبحمده عدد 


خلقه» ورضی نفسه . .)» وقد بوب البخاري ف کتاب التو حيد (باب قول 
الله تعالی : ويڪ ذرڪم ل تفه چ4 [آل عمرّان: ۲۸])» وبوّب ابن خزيمة فى 
«(كتاب التوحيد»: (إثبات النفس لله). وذكر الأدلة من الكتاب والسنة. 


كما أجمع السلف على إثبات النفس لله» وهي ذاته المقدسة» قاله 
Dea o 8‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ . 

وقال ش4 : (ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة 
الموصوفة بصفات الكمال ليست مثل نفس أحد من المخلوقين» وقد 
ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من آهل الحديث وغيرهم» وفيهم 
من أصحاب الشافعى» وأحمد» وغيرهماء إلى أن النفس صفة من 
الصفات» والصواب: آنها ليست صفة؛ بل نفس الله هى ذاته سبحانه 
الموصوفة بصفاته تا 9 

وقال أيصًا: (ویراد بنفس الشىء ذاته وعينه كما يقال: رأيت زيدًا 


& 


نفسه وعینه» وقد قال تعالی: غلم ما ف فى ولا أعَلر ما ف شيك 
[المائدة: »]١١١‏ وقال: ډک ر عل E,‏ الَحةَه [الأنعام: <0[« 
وقال تعالی : ا ويحذرڪم اله هره [آل عمران: ۲۸]. . . فهذه المواضع 
المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته 
المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات» ولا المراد بها 
طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خطا)". 


(۱) «(مجموع الفتاوى» 141/0). 


(۲) «درء تعارض العقل والنقل» .)°۸/٠١(‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوى» (۹/ TAY‏ 


تنبیه: هل يوصف الله سيحانه بان له ووخا؟ 

تقدمت القاعدة أن ما ورد في الكتاب والسنة يثبت» ومالم يرد لا 
يثبت ولا ينفى» قال شيخ الإسلام شه : (لم يعبر أحد من الأنبياء عن 
حياة الله بآنها: روح الله» فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح 
أنه يراد به حياة الله فقد كذب» فالخالق هو الله وحده» 2 داخلة 


5 


في مسمی ا قال سبحانه : دا Ps‏ وو فيه من ن ری فقعوا 


م 


َو 


له سلجدين ©4 [الججر: ۲۹]. 


قال شيخ الإسلام كاش : ( ليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن 
يكون المضاف إلى الله صفة له بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى: #ناقَةً 
ال [المس: ۱۳]» و#اعباد أله [الصافات: ١٤]؛‏ بل وكذلك: روح الله عند 
ساف المسله وأئمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا ضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل: 
كلام الله» وعلم الله» ويد الله» ونحو ذلك کان صفة له)". 

وقال ابن القيم ك : (والمضاف إلى الرب نوعان: أعيان قائمة 
بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله» وعبد الله» ورسول الله فهذا 
إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة مملوك إلى مالكه. 


الغانى: صفات لاز تقوم بنفسهاء کعلم الله» وحياته» وقدرته» 


(۱) «الجواب الصحيح» 0/ 0°(. 
(۲) «الجواب الصحيح» .)٤١١ - ٤1١ /٤(‏ 


وعزنه» وسمعه» وبصره»› ونوره» وکلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه» 
فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها)'. 


وقوله تعالی: «إهل طروت إل أن يايهم ال 
[البَقََرَة: »]۲٠١‏ وقوله سبحانه: راء رک 6 


[القجر: ۲۲]. ک 
ددر 
أجمع آهل السنة على إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه على 
الأشعري له حيث قال: (وأجمعوا على آنه ك يجيء يوم القيامة» 
والملك صمًَا صمًا ..)" وأبو نعيم ل كما نقله عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الحموية»» والصابوني في «عقيدة السلف»» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» حيث قال: (واتفق عليها السلف 
ات ا ن اچ 
قال ابن القيم كلشه: (الإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان: 
مطلق ومقَيّد» فإذا کان مجیء رحمته أو عذابه کان مقیدا كما فى 
الحديث: «حتى جاء الله بالرحمة والخير»» ومنه قوله تعالى: وقد 


(1) «مختصر الصواعق» ص۹"". 

(۲) «رسالة إلى أهل الثغر يباب الأبواب» ص۲۲۷. 
(۳) ص۱۹۲. 

.)1/( )6( 


ESAS E mss 


ع ھا مع ۱ل 


جو Ti A ATS‏ 7 » ی > 
جننلهم یکتب له عل عار ک4 [الأعرّاف: «[oY‏ وقوله: وبل اينهم بذکرھم چ 
[المؤمنون: »]۷١‏ وفى الأثر: «لا ياتى بالحسنات إلا الله». 


النوع الثاني : المجيء والإتيان المطلق كقوله: #وجاء ريك والملك 
[القَجر: ۲۲]» وقوله: وهل ا إل ن ياه َه ف من الماد 
َلمَكَمًَ [البعرة: ۲۱۰]» وهذا لا یکون إلا مجیئه سبحانه» هذا إذا كان 
مطلقًا» فکیف إذا قيّد بما یجعله صریځًا في مجیئه نفسه کقوله: إل أ 
اد که َو ياق رك ر ا بع ايب ري4 [الأنعام: OT‏ 

ذكر بعضهم أن هناك فرقًا بين الإتيان والمجيء» فالإتيان يکون بلا 
طلب» بخلاف المجيء فهو بطلب. 


تلا راا لے وان ا یر نے ع 
[التحل: »]۲١‏ هذه الآية ليست من آيات الصفات» فهي مقيدة بالبنيان» وقد 
نص على ذلك الدارمي يث في رده على المرّيسي حيث قال: (لم 
يشك المسلمون أن الله لا يتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من 
أمور الدنياء علموا يقينًا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره 
وعذابه» فقوله: اتاک آله تهر ست القواعد چە ا:٠‏ بجي : 
مكره من قبل قواعد بنيانهم» فخرّ عليهم السقف من فوقهم» فتفسير هذا 
الإتيان خرور السقف من فوقهم» وقوله: «َألهم أله من حَيّثُ لر 
تیا [الحشر: ۲] مكر بهم» فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بآيديهم» وآيدي المؤمنين وهم بنو قريظة ..). 


."٦۹ص «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.)۲٤١١/١( «النقض»‎ )۲( 


رند ل عا الا ماله ق السا اين تب 


وابن القيم" ‏ غفر لله لهما -» قال شيخ الإسلام: (فتدبر هذاء فإنه كثيرًا 


ما يغاط الناس في هذا الموضع)". 
ee‏ 
وقوله تعالى: #رض لله عن ورضو عند 
4% 2 


رو وو 


[المائدة: 11۹[ وقوله تعالی: ع وګبونهر 


8 
.]٠٤ [المائدة:‎ 


ج 
قوله: (وقوله تعالی: فرضی اله عم وسوا عا 
[المائدة: )]١١۹‏ 
صفة الرضى لله من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة له سبحانه 
بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف» فمن الكتاب ما ذكره المؤلّف» 
وقوله: للد ریے الله عن المرییت إذ اعونت عت اجرد 
[القشم: 1۸> ومن الستة قوله 4&: «إن الله يرضى لكم GE‏ 
وحديث: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده» . 
وذكر قول آهل السنة واتفاقهم على إثبات هذه الصفة وعدم 
تحريفها بتأويل أو بتعطيل غير واحد» منهم الصابوني في عقيدة آهل 
(۲) «مختصر الصواعق» ص "٦۹‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية) ص۲۲۸. 
(۳) «الفتاوی» .)۱٤/٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)٤٥۷۸(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم برقم (۷۱۰۸). 


EAE ر‎ 
SSAA LID AA a 
۶ ااا دس‎ 


2 مع ۱ل‎ ioe) 


الحديث» والمؤلف هنا وشیح الإسلام کما سياتي» فهذه الصفة مجم 
ا ع لیاف کا ا وسا 
٤ 99 2‏ رو مو و 

وقوله تعالى: (# عم وبونهر# [المائدة: )]٠٤‏ 

صفة المحبة ثابتة لله بالكتاب» والسنة» والإجماع» وهي صفة 
فعلية خبرية اختيارية» دليلها من الكتاب ما ذكره المؤلف» ومن السنة 
حدیث سهل بن سعد ولچ أن رسول الله ية قال : «لأعطين الراية رجا 
يحب الله ورسوله»› ويیحبه الله ورو ي وحديث سعد بن ابي 
وقاص طب : «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى»”. 

وحديث أبى هريرة طل : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله 


يحب فلات فأحببه .. [متفق e‏ 
وحديث عائشة وا : «إن الله يحب الرفق فى الأمر كله) [متفق عله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (اتفق سلف الآمة» 
وأئمتها» وسائر أهل السنة» وأهل المعرفة: أن الله نفسه يحب 


ویخب) » وپدحوه فی «الاستقامةا ‏ ء وکا کے «الفتاوی)'. 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكاية الإجماع على وصفه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۷۰۱)» ومسلم برقم .)٩۳۷7١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۷٦۲۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۹)» ومسلم برقم .)٩۸۷۳(‏ 
(6) أخرجه البخاري برقم »)٦٠۲٤(‏ ومسلم برقم .)٥۷۸٤(‏ 
() «مجموع الفتاوی» (۸/ .)٠٤١‏ 

.(°/0 (0 

(۷) «مجموع الفتاوی» »)۳٥٤/۲(‏ و(۱۰/ .)٦۹۷‏ 


الاه وال ان الاب وال راقان مل ال د هل 
وصفه بالمحبة»› والرضی› والفرح)'. 
فائوة: الخلة أعلى من المحبة» وهي صفة نقل ذلك شيخ الإسلام 
ابن تىمية خا : (والخلة والمحبة صفتان لله » هو موصوف e‏ 
وصفة الخلة ثابتة بالكتاب واد َه هيم حلي €3 € [التتء: °[ 
وبالسنة؛ لقوله ب : «فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ 
إبراهیم خلیلا". 
وثابتة بالإجماع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» . 


ومن أثبتها لغيرهما لزمه الدليل. 
Pe‏ 
وقوله تعالى في الكفار: «وعَضِب اله عله 


[الَنح: »]١‏ وقوله تعالى: #أتَبعوا ما کک 
س آله [محمّد: ۲۸]» وقوله تعالی: وڪره أ ,ڳج 


بعاتم [التربة: .]٤١‏ 
ددر 
قوله: (وقوله تعالى في الڪمار..) 
صفة الغضب ثابتة لله بالكتاب» والسنة» وا جمع آهل السنة على 


E 
N 


.)۳٠١/١( «نقض التأسيس»‎ )١( 

(۲) «الفتوى الحموية» ص۷٥٤‏ وينظر : «الفتاوى» .)۸١ /٥(‏ 
(۳) رواه مسلم برقم )۱۲۱١(‏ من حدیث جندب طا. 

.(ETV/) (© 


EES رھ‎ 
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وصف الله بها» وهي صفة فعلية خبرية» دليلها من الكتاب ما ذكره 
الولف ومن ترله تعالی: چا ان اوا ا ر کا شش ان 
عه [المشتحتة: »]١‏ ومن السنة ما في «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة وليه عن الرسول بيا أن الله قال: «إن رحمتي غلبت 
غضبي»» وحديث: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله) ۰ 


قال شيخ الإسلام كن : (والأمة متفقة على أن الله يكره المنهيات 
دون المأمورات .. وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم)". 

وقال: من المعلوم آنه قد دل الكاب» والسنةء واتقاق سلف 
الأمة على أنه قد يريد وجود أمور يبغخضها ويسخطها من الأعيان 
E OT E‏ 

والإجماع حكاه غير واحد» قال ابن أبي العز الحنفي كافه: 
هی اا وا ا ا ا ی وا 


3 رصم 


قوله: (وقوله تعالى: #اتبعوا ما أسحط أله 
A‏ 

السخط صفة لله ثابتة بالكتاب» والسنة» وأجمع عليها آهل 
السنة» وهي صفة فعلية خبرية. 

فمن الكتاب ما ذكره المؤلف>ء ومن السنة: «أن الله سبحانه 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۳۱۹٤(‏ ومسلم برقم .)۷۱٤١(‏ 
(۲) اخرجه البخاري برقم »)٤۷١١(‏ ومسلم برقم .)٥١١(‏ 
)۳( «منهاج السنة» (۳/ .)١١١‏ 

.)۷١/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)٤٦٣ص( «(شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٥( 


يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أب 
[متفق عليه من حديث آبي ا وحدیث : «اللهم اني أعوذ برضاك من 


سخطك)») [رواه مسلم من حدیث Pile‏ 


* صم 32> 
(وقوله تعالى: ڪر أله باتهم [التربة: .))٤١‏ 
El elê EL O‏ 
سبحانه» قال ي مخبرًا عن الله : «وكره لكم قيل وقال ٠.‏ [متفق عل" 
من حديث المغيرة بن شعبة ول]. 
وحديث عبادة بن الصامت وه وفیه: «ومن کره لقاء الله کره 


٤ »‏ 
لقاءه) [متفق ا 


وأجمع أهل السنة على أن الله يوصف بها. Peg‏ 
س ومن الستة» قول النبي کا : «ینزل رينا ê‏ 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء. 

هذا حديث أبي هريرة طل مخرّج في «الصحيحين)» وفيه إثبات 
(۱) آخرجه البخاري برقم »)٦٥٤٩(‏ ومسلم برقم (۷۳۱۸). 
(۲) آخرجه برقم (۱۱۱۸). 


(۳) آخرجه البخاري برقم »)۱٤۷۷(‏ ومسلم برقم .)٤٥۸۰٩(‏ 
(6) آخرجه البخاري برقم »)1٥۰۷(‏ ومسلم برقم .)1۹٩47(‏ 


WEES e 
SSAA LD A a A 
۶ ااا دس‎ 


A29 er 


النزول لله كما يليق به سبحانه» وهذا من الصفات الفعلية المجمع عليها 
والسنة فيها متواترة» قال ابن القيم كله : (نزول الرب تبارك وتعالى إلى 
سماء الدنيا قد ثواترت الآخبار به عن رسول الله ب رواها عنه ثحو 
مان ورين فسا من الصحاة ‏ . 

حكى الشافعئ يناه قول أهل الحديث فى ذلك» فيما نقله عنه 
الذهبي”» وابن e‏ لن -. ۰ 

وابن خزيمة عقد بابًا للنزول في «كتاب التوحيد»» وكذلك 
الدارمي في «ردّه على الجهمية»““ ET‏ دل _. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : (استفاضت به السنة عن 
النبي يي واتفق سلف الأمة» وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث 
على تصديق ذلك» وتلقیه بالقبول). 

قال يحيى بن معين كه : (كل من لقيت من آهل السنة يصدق 
بحديث النزول)". 

فائوة: قال ابن القيم كاش : (وليس في القول بلازم النزول» 
والمجيء» والاإتيان» والاستواء» والصعود» محذور البتة» ولا يستلزم 
ذلك نقصًا ولا سلب كمال؛ بل هو الكمال نفسه» وهذه الأفعال كمال 
ومدح» فهي حق دل عليه النقلء ولازم الحق حق)". 


."٦٦ص «مختصر الصواعق»‎ )١( 

.)٠٠١١ /۲( «العلو»‎ )۲( 

)۳( «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص١أ١٠٠.‏ 
(6) ص ۸۲. 

(ه) «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۳۲۲). 

.)٠١١/۷( «التمهيد»‎ )0( 

(۷) «مختصر الصواعق» ص۸۷". 


مسألة: هل يخلو العرش عند نزول ربناء وما الجواب عن اختلاف 
الليل من مكان لآخر؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (الصواب - وهو المأثور عن 
سلف الأمة» وآئمتها - آنه لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه 
مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه). 

وقال ك : (وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في 
مثل ذلك مثل: حماد بن زيد» وإسحاق بن راهویه» وغیرهما من آنه 
بزل إلى سما الدتباء ولا لر مته العرش: وبننا ان هداهن 
الصواب. .. آنه ينزل ولا يخلو منه العرش ... وأحكام الأرواح مخالف 
لآحكام الأبدانء فكيف بالملائكة» فکیف برب العالمين. 

والليل يختلف: فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب»› 
هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله شأن عن شأن» وكذلك سبحانه لا 
يشغله سمع عن سمع› ولا تغلطه المسائل؛ بل هو سبحانه يكلم العباد 
کیف یکلمهم یوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال : کما یرزقھم کلهم 
فى ساعة واحدة. 

والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين› ویجیب الساتلية :۽ م 
اختلاف اللغات» وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة 


.)٤٠١ /٥( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


SA yT 
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عة لکن لا بكرن إلا عددا فللا قرا مه ويج ف تسه رتا ودرا 
وی ال بعضص التافن الحاضرين والغائبين دون بعضص »> ویجد تفاوت 


كلما وعطان الاجات كله" 
pee‏ 
سر وقوله: «یعجب رباك من الشاب ليست له َ 


وة ۳ 


هلا الخدیك اغرجه احمد ت االمسله "فن عدت حف ب 
عامر طله» وفي إسناده ابن لهيعة» ولفظه: «إن الله كك ليعجب من 
اللاب لست #صرقاء وا راودا هددن 

والمراد منه: إثبات صفة العجب لله يل وهي ثابتة بالكتاب 
على قراءة #[بل عجبت ويسخرون) وهي قراءة ثابتة متواترة» وقوله 
تعالی : وان تعجب فعجب دوہ [الرّعد: .]١‏ 

وفي السنة: «عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة) [متفق عه 


من حديث ابي هريرة طله]. 


.)۱۳۳ ۔‎ ۱۳١ /٥١( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) برقم (۱۷۳۷۱). 

(۳) «العلل» لابنه رقم(١۳٤۱۸)»‏ وينظر: «تنبيه القاري» ص۹١٠‏ للشيخ عبد الله الدويش كناه. 
)٤(‏ سورة الصافات: ٠١‏ 

.)٥٤۸١( ومسلم برقم‎ »)٤۸۸4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


- | 


ت٢‎ 


مع علمه 


عليه فيتفاجاً به. 


ن يخرج الشىء عن أمثاله ونظائره مع علم المتعجب به» فهذا 
استعظام للمتعجب منه)» فيقال : نعم» وقد کون مقرونًا بجهل 
بسبب التعجب»› وقد یکون لما خرج عن نظائره» والله تعالی 


مله ؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظیمًا e‏ 
ee‏ 


وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل 
أحدهما الآخر تم يدخالان الجنة». کک 


فهذا وما أشبهه مما صح سنده» وعدذلت 
رواته»› نؤمن به› ول نرده» و نجحدهہ» و 
نتأوله بتأويل يخالف ظاهره»› ول نشبُهه 


(۱) «مجموع الفتاوی» (/ .)١١۳‏ 


E 


بصفات المخلوقين»› ول بسمات المُحَدّثين» 
ونعلم أن الله ي لا شبيه ۰ نظير 
در کولس کا قوی هو السميئٌ ١‏ لِد ©4 
حمر ۱ء وکل ما ل في الان أو 
خطر باليال فان الله تعالئی بخلافه. 


ددر 


مخرج في اا بن دوت بي شرترة ا 


وصفة الضحك صفة ثابتة لله سبحانه على ما يليق به» وهي صفة 
فعلية خبرية» و(الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال)". 

قال الآجري كنا : (باب الإيمان بأن الله ك يضحك: اعلموا 
- وفقنا الله» وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون 
الله ك بما وصف به نفسه ك» وبما وصفه به رسوله يټ وبما وصفه 
به الصحابة وون 

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف ؟ 
بل التسليم له» والإيمان به: أن الله كك يضحك» كذا روي عن 
النبي » وعن صحابته وٍن» فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند 
آهل العق). 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۸۲7)» ومسلم برقم (۱۸۹۰). 


(۲) «فتاوی شيخ الإسلام» .)١١١/١(‏ 
(۳) «الشريعة» .)٠٠١١/۲(‏ 


وذکر شیح اللإسلام أن هذه الآحاديث في إثبات الضحك وغیره 
و اعات ال د افص ي واا 


قن دلت کله تهات و 2 ا 8 
َسسَوی نه [طه: .]١‏ 
ددر 


بدا المؤلف يناه بذكر أدلة علو الله على خلقةء اواسعدل اة 
ele eg ES al E Na E e‏ 
العو لو لم بيت تاها 

والاستواء ورد في القرآن على نوعين: 


١‏ معدّی ب «على»» وقد وردت في سبع مواضع في القرآن» منها 
اكه الزات 


۲ - معدّى ب اإلى»» وقد وردت في موضعين في سورة «البقرة»» 
وسورة «فصلت» ستو اسا چ4 افْصلّت: »]۱١‏ وسيآتي معناه. 


آما إذا أطلقت لفظة (استوى) ولم تكن معذاة» فمعناها: تم 


وکمل› کما قال سبحانه ولا بلغ شه واستو یه [القَصَص : .11٤‏ 
وأما إذا فرنت (بالواو) التي بمعنی (مع)» فهي للمساواة» کقولهم : 
(استو الماع والخفة آي ساراها. 


(1) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» )١١٤١/۲(‏ وما بعدهاء و«التسعينية» (۳/ .)4٠١‏ 
(۲) ينظر : «مختصر الصواعق» صا *". 


WEEE e 
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ومعنى استوى المعداة سواء ب (إلى) أو ب (على) فهو: الارتفاع 
والعلوء قال ابن القيم كنف : (بإجماع السلف)' وقال البخاري في 
«(صحيحه»: (قال ابو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع» وقال 
مجاهد: استوى: علا على العرش). 

قال البغوي كله في «تفسيره»: (وقال ابن عباس» وأكثر 
مفسري السلف: استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء» وكذلك قال 
الخليل بن أحمد). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش في تخطئة من فرق بين المعداة 
ب (على) والمعداة ب (إلى): (ؤهن قال استوی بمعنی : عمد» ذکره في 
قوله: ملم استوۍ إلى ألما هى دان افُضلّت: ١١]؛‏ لأنه عدي بحرف 
عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع أن ما كر في تلك الآية لا 
يعرف في اللغة أيضاء ولا هو قول أحد من مفسّري السلف؛ بل 
المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك)". 
العلوء والاستقرار»› والصعود» والارتفاع» قال شیح الإسلام 
ابن تيمية كاه : (إن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد» وهو: إثبات 
عل اله عل الخرتي) :وال رالمات قروا الاس ك ها ف 
الارتفاع فوق العرش)”. 


(۱) (مختصر الصواعق» ص٦‏ ۰ . 

.)۱١۱/( )۳( 

.)٥۲١ /٥( «(مجموع الفتاوی»‎ (۳) 

(6) المرجع السابق. 

.)۴٥۹/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


فائوة: يفارق الاستواء العلو في أن الاستواء لا يمكن أن يستدل 
عليه بالعقل أو بالفطرة» بخلاف العلو فيمكن الاستدلال عليه بالعقل» 
كما يفارق العلو الاستواء في أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله 
بخلاف الاستواء فهو صفة فعلية. 


وصفة الاستواء دل عليها: الكتاب» والسنةء والإجماع. فمن 
السنة ما ذكره ابن القيم بقوله: (روى الخلال في كتاب «السنة» بإسناد 
صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان طلي قال: سمعت 
رسول الله ي یقول: «لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه»)'. 

آما الإجماع: فقد حكاه غير واحد منهم: الأوزاعي كه حيث 
ا کا والتاعوت متواترون شرل [ة اله الى ذكرة ترق الخرش) 
ا البيهقي”. ال وضج ا الإسلاء 
وابن القیہ ۔ رجمہما الث -. 

ومنهم : إسحاق ابن راهويه شه قال: (قال الله تعالى: «الرمن 
مَل امرش اسْسَوى (ح) [طل: ه] إجماع أهل العلم أنه فوق العرش 
استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة). 

ومنهم: أبو عمر الطلمنكي ياه حيث قال: (أجمع المسلمون 
من آهل الستة على أن اله اسخرئ على -عرشة يداف" 
0) «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ ص(۱۰۷ و۸١٠).‏ 


(۲) «الأسماء والصفات» ص۸١٤.‏ 

(۳) «العلو» ص٣١١١.‏ 

.)۳۹ /٥( «الفتاوی»‎ )4( 

.٠١١ص جتماع الجيوش الإسلامية»‎ ») (o) 

(0) «درء التعارض» (۲/ .)۴١‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٣٠۲۲.‏ 


)۷( » جتماع الجيوش» ص١٤٠.‏ 


EES »( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالآيات الكثيرة» والآحاديث 
الكثيرة» وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش)'. 
قال ابن القيم كاه : (الإجماع منعقد على أن الله استوى على 
TET E‏ 
وقال: (أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه 
ف سواه ائ ف ا 
من گل ضاحب فة شهنت له آهل الحخنية ورسك القرن 
فأئوة: ذكر ابن القيم كله أن تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل 
ھ. َ 0 ۰ & )€( 
من اثنين واربعين وجها في كتابه «(مختصر الصواعق) . 


$ 


مھ ا A A‏ س 
وقوله تعالی: منم من فى اسما [المثلك: »]١١‏ 0 


2 


يك وقول النبي إا «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمک). 
ادر 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۳۹۷/۱٩(‏ 
(۲) «مختصر الصواعق» ص٠٠".‏ 
(۳) «مختصر الصواعق» صا٦".‏ 
(4) ص٦‏ *". 


ا 
ر اک ر 


(وقوله تعالی: وء منم من فى السماٍه [الملك: .)]١١‏ 


هذا ديل من آدلة الغلرء والحلى صغة داد لا تشك عن اه :دل 
عليها آنواع الآدلة» من: الكتاب» والسنةء والإجماع» والفطرة» والعقل» 
أما الكتاب والسنة فقد ذكر المؤلف طرفا منهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كا4 : (وفى القرآن والسنة ما يقارب آلف دليل على ذلك). 


آما الإإجماع على إثبات صفة العلو والفوقية لله؛ فقد تناقله الأئمة» 
وآلفث في ذلك المؤلفات» وقد حكى الإجماع جماعات من علماء السنة 
منهم: أبو عمر الطلمنكي» وابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية› 
وابن القيم - رحمهم لل -. 

وممن الف في ذلك: المؤلف كناش في كتاب سماه (إثبات صفة 
العلو)» وكذلك الذهبي رخا . 


قال شيخ الإسلام - غفر لله له -: (قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها 
أهل الفطرة السليمة» وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار» وما 
نطقت به كتب الله» واتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع: أن 
الله تعالى يك فوق العالم وثبت أبضا بالكتاب» والسنة» والإجماع آنه 
استوى على العرش» فالعلو على العالم معروف بالفطرة» والمعقول» 
وبالشرع» وبالمنقول)". 


(1) قال شيخ الإسلام كه : (قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يخلو العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط» بل العلو عليها صفة لازمة 
له حيث وجد مخلوق» فلا يكون الرب إلا عاليًا عليه). [«الجواب الصحيح» .])١١۷/۹‏ 

(۲) «الجواب الصحيح» .)١۱۸/٤(‏ 

(۳) «نقض التأآسیس» .)۳٦۸/۱(‏ 


EEE a 
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وقال له : (أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت 
بالكتاب» والسنة» والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليهاء 
f «& ٤‏ @ 4 (1) 
وصروره العقل› ومع نظر العقل وادلالة ‏ . 

وقال ته : (علو الخالق على المخلوق» وأنه فوق العالم آمر 
مستقَرٌ في فطر العباد» معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع 
الأمم» إقرارًا بذلك وتصديقًا من غير أن يتواطؤوا على ذلك)" . 

فال الخمراى 0# ارلا المملهن مجمعون عة الدغاه غا 
رفع أكفهم إلى نحو السماء)" . 

تولة: (وقول النبى ظ: ربنا الذي فى السماء...) 

أخرجه ا داود فی «(سننه) من حديث اش الدرداء وه وفی 
سنده زياد بن محمد الأنصاري وصفه البخاري والنسائى: بأآنه منكر 
ا 


س ل )0( 


وقد حسّنه شیخح الإسلام ابن تيمية و 

ee 
وقال للحجارية: «أين الله ؟ قالت: فی السماء.‎ 
قال: «أعتقها فإنها مؤّمنة» [رواه مسلم]» ومالك م‎ 
. ابن أنس» وغيرهما من الأئمة‎ 

(۱) «مجموع الفتاوی» .)١١١/١١(‏ 

(۲) «درء تعارض العقل» (۷/ .)١‏ 

.)٦۱١/۲( «الانتصار»‎ )۳( 


(4) «الآداب الشرعية» (۲۲۹/۳). 
() «الفتاوی» (۳/ ۱۳۹). 


وقال النبي َي لحصين: «کم إلهًا تعيد»؟ 
قال: سيعهة» ستة فى الآأرض وواحدا فى 
السماء. قال : دمن لرغبتكف ورهبتاک» ٩‏ قال : 


الذي فى السماء وأنا أا واف دعوتین»»› 
0 فأسلم» وعلمه النبي َة أن يقول: «اللهم 


توله: (وقال للجارية: أين الله..) فيه دلبل على 
علو الله سبحانه. 

فاوة: فى هذا الحديث جواز- بل استحباب - من شك فى إسلامهء 
رلك بهد ا اسا + رمعم الم لاء دل الرهارت 
نله : (المحنة في الإسلام بدعةء وأما اليوم فيمتحن بالسنة). 

كان زائدة بن قدامة كث كما ذكر ابن حجر فى «التهذيب» لا 
یحدث اسا حتی يمتحنه. ۰ 

رف مصفات اهل السة ك اعقيدة الملف وأهل الخديف) 
لار و«السنة» للبربهاري» و«اشرح اضول السنة» للالكائي» 
يذكرون أسماء من أئمة السلف» ويقولون: من اح هؤلاء فهو 
صاحب سئة إن شاء الله» ومن أبغضهم فاعلم آنه صاحب هوی. 

قال نعيم بن حماد ك4 : (إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد 


(۱) «(شرح السنة» ص٥٥.‏ 


SA 
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فاتهمه في دينه» وإذا رأيت الخرساني يتكلم في إسحاق فاتهمه» وإذا 
ء۶ ا ¢ (۱) 
رایت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دینه) 1 


8 ر ٤ص‏ و ع 
قال تعالی : واا الین ءامنا لدا جا ڪم اموت مهدجرت جنوه 
م ر عد 
اله أعَلم بإيسنهىً#ه [الشتحتة: »]٠١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - خفر لله له -: 


(إن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي بيه يقول لأحدهم: 
ا واا ال ذلك لمن فا ف اساد انار" 

لكن يجب أن يتنبه إلى أمر عظيم وهو: ما الشيء الذي يمتحن 
به؟ ومن الممتحن؟ ومن الممتخن؟ فقد خرج في هذا الزمان اناس کانھم 
لا يعرفون من العلم إلا ما اذعوه من علم الامتحان حتى لكبار علماء 
السنة» المشهرد لهم بالرسوخ» فوقعوا فيهم جرخا وطعدًاء فحاکموا 
العلماء على رأيهمء وأحدثوا أمورًا في الامتحان لم يقيموا عليه دليلا؛ 
بل وقعّدوا في ذلك قواعد هي كما قال شيخ الإسلام َة : (رب قاعدة 

(Mr e 

لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها)". 

وقال ابن القيم اة : (وکل من صل صد لم يۇ صله الله ورسوله 
ادد فعا الى ود الما أو ت ها عن اها" 
عا وا بپ عا ای ا کی 
(۱) «السیر» (۳۸۱/۱۱). 
(۲) «الاستقامة» /١(‏ ۱۹۲)ء قال ابن حجر ياه : (واختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر 

من المؤمنات› فقيل : منسوخ. بل ادعی بعضهم الإجماع على نسخه). [«الفتح» .])٤۲١ /۹٩(‏ 


(۳) «الفتاوی الکبری) (۳/ ۱۸۳). 
)٤(‏ «شفاء العليل» /١(‏ ۸۳). 


قال شيخ الإسلام ناه : (وليس لأحد أن ينصب للأمّة شخصًا 
يدعو إلى طريقتهء ويوالي وبعادي عليها غير النَبىّ ية ولا ينصب لهم 
کلامًا يوالي عليه ويُعادي غير کلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الام ؛ 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفْرّقون به 
بين الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويُعادون). 


وقال: (فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو 
بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنبًا 
شرعيًا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة» وإن لم یکن آذنب ذبا شرعيًا لم يجز 
أن يُعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره» وليس للمعلمين أن 
يحزبوا الناس» ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء؛ بل يكونون مثل 
الا ع ا و 


وقال : (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر» وفجور وطاعة 
ومعصبة» وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخ » واستحق م المعاداة والعقات بحست ما فيه م الشر» فيجة 
پر واستجی هن و ا په من جح 
في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 
هذا هو الأصل اللي افق عك أعل الست والجماع. 


.)١١٤/۲۰( «الفتاوی»‎ )۱( 

.)۱١٦ ۔‎ ۱١ /۲۸( «الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) «الفتاوی» (۲۰۹/۲۸)» وقال: (ومما ينبغي أيضًا أن يعرف : أن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة في أصول 
عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من 
الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه؛ فيكون محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من 
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توله: (وقال النبي ك لحصين: كم إلهًا تعبد؟): 

أخرجه الترمذي» والبيهقى» والمؤلف فى كتاب «العلو»» قال 
ابن القيم : (حديث صحيح)'. ۰ ۰ 

ووچه الشاهك: فولهة: (في السماء) أي: جهة العلو. 


ادل به الو اي علي هار اله اة 
pe‏ 


»۰ وګ ا 
وفيما نقل من علامات النبي بء وأصحابه 6 
في الكتب المتقدمة: انهم يسجدون 
بالآأرض» ويزعمون أن إلههم في السماء. 


وروى أبو داود في «ستنه» أن النبي كلا 
قال: «ان ما بين سماء الى سماء مسيرة 
كذا وكذا...». وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق 
ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك». 


= الحق؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل»ء 
فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه» وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً 
يفارقون به جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ. والله ل يغفر 
للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم 
مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة؛ بخلاف من والى موافقه» 
وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل 
ارك والا جات وا قال بخان كرف مانت خوك م اسل التقرق 
والاختلافات) . [الفتاری(۳/ .])"٤۸‏ 

(1) «الوابل الصيب» ص١١٤.‏ 


فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف - رجمم 
للل - على نقله وقبوله» ولم يتعرضوا لردذه 


توله: (وفيما نقل من علامات النبي #ة..): 


قال الشيخ ابن عثيمين ك ا : (تنبيه : ذكر المؤلف اه آنه نقل عن 
بعض الکتب المتقدمة أن من علامات النبي يا ي وأصحابه آنهم یسجدول 


بالأرض؛ ویزعمول أن إلههم في السماءء وهذا النقل غير صحيح ؛ لأّنه لا 
سل هه 4 الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصّان بهذه الأمة» وما لا 


یختص لا يصح أن يكون علامة» ولأن التعبير بالزعم في هذا الآمر ليس 
بمدح ؛ لان كار غا بات العم فما عاك يف 


قوله: (وروی بو داود في سنلة أن النبي ...): 
العباس وليه » وفي إسناده انقطاع» وقواه بعض آهل العل". 
والهاهك مه فوله: (والله فون ذلك) فهو دليل من 


أدلة العلو. 
oe‏ 
ستل الامام مالك بن انس کا 


e 
5 4) أبا عبد الله امن عل امرش استوى‎ 


)١(‏ «شرح اللمعة) ص1۸. 
(۲) ينظر للفائدة: «الفتاوی» (۳/ ۱۹۲). 


E yT 


E e 


[طله: »]١‏ كيف استوى ؟ فقال: الاستواء غير 
فر مجهول» والكيف غير معقول» والايمان به 
وجب والسؤال عنه بدعهة. تم آمر بالرجل 
> 


دار 


قوله: (سئل الإمام مالك بن نس اة 4...( الكلام 
على هذا الأثر من جهات : 

أ - أنه أثر عظيم تلماه العلماء بالقبول» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كه : (وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في آهل 
الا و ره 

وهو من آنبل وأحسن الأجوبة» قال شيخ الإسلام كله : (وقول 
مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابًا ؛ لأن فيه نبذ 
التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل العلم بقوله» 
واستجادوه» ا 

)۳( 
جمیع ا الات د . 


ق د علا لار اغجاب نعيم في «الحلية»» والدارمي في «الرد 
(۱) (مجموع الفتاوی» (۳۰۹/۱۳). 


(o /٥( «(مجموع الفتاوى»‎ (۲) 


على الجهمية»» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»» 
والبیهقی فی (الأسماء والصفات»» وابن عبد e‏ - رجمہم زین _. 


وهو صحيح عنه» قال الذهبى اه : (هذا ثابت عن مالك وهو 
ولال ال فط "وة ادوا عجر و 


ج - أن هذا الأثر قد نقل عن شيخ مالك: ربيعة كاش قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه : (ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 


را وآ چ اکا ٢‏ والکاوں ت الا والی کی کے 
«الآأسماء والصفات» عن ربيعة ك4 قال شيخ الإسلام: (روى الخلال 


5 - نقل مثل هذا الجواب عن آم سلمة وياء أخرجه اللالكائي 


(وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة وبا موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس 
اساد مما سمل عل 


(۱) «التمهید» .)٠١١/۷(‏ 
(۲) «مختصر العلو» ص .٠٤١١١١٤٩‏ 

.)٠٦١ /٥( (مجموع الفتاوی»‎ (۳) 

.(V/۱۳) «الفتح»‎ (©) 

.)۹۸ /۳( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٥( 
.)٤١ /٥( «الفتاوی»‎ )0( 

.)۳٦١ /۳( «الفتاوی»‎ )۷( 
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قال الذهبي كاه : (فأما عن أم سلمة فلا يصح ؛ لأن أبا كنانة 
لس 4 واو غم لا اعرف 

له - آخرج الشيخان عن المغيرة طليه أن الرسول بي قال : 
«إن الله ك كره لكم ثلاتًا: قيل وقال» وكثرة السؤال .."» فالأشياء 
التي لا موجب لها الأولى للمسؤول آلا يجيب عنهاء قال 
ابن شرمة 4 امن المسائل مسائل لا يجس لسائل أن يسال عنها؛ 
با ی ی و ف ر ا 
أوشك أن يُحرم العلم النافع» قال ابن مسعود ول4 : (إذا أراد الله بعبد 
خيرّا سدده وجعل سؤاله عما يعينه وعلمه فيما ينفعه). وقد عقد ابن بطة 
بابا في كتابه «الإبانة الكبرى» في ترك السؤال عما لا يعني وذكر جملة 
من الآثار. 

و - هذا الجواب من مالك ياشو قاعدة وميزان في بقية الصفات» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (وهذا الجواب من مالك كاش 
في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل: النزول والمجيء واليد 
والوجه وغیرها ..)“» وبنحوه قال ابن القیہ. 


.٦"٥ص «مختصر العلوا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)۱٤۷۷(‏ ومسلم برقم .)٤٥۸۲(‏ 
(۳) آخرجه البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ .)٩١‏ 

.)٤/٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۸٦/۲( ينظر : «مدارج السالكين»‎ )٠( 


نصل 
فى إثبات صفة الكلام 


۰ 
٠۰ 


eg 
ومن صفات الله تعالى: أنه متكلّم بكلام‎ 
قديم» يسمعه منه من شاء من خلقه»› ک‎ 
سمعه موسى 2( منه من غير واسطة»‎ 
تس وسمعه جبريل ## ومن آذن له من‎ 
ملانکته و‎ 


دور 
قوله: (ومن صفات الله تعالى: أنه متكلم 

بكلام قديم) 

)١‏ ليس المراد أنه قديم النوع والآحاد فهذا خطاً؛ بل هو قديم 
النوع متجدد الآحاد» ومعنى قديم النوع: أي أن الكلام أزلي» 
فالله لم يزل ولا يزال متكلمًا ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم 
يكن. ومعنى حادث الآحاد: أي أن الله متى شاء تكلّم. 


(۳ 


A 


AAP e 


ان الكلام والقول يتناول اللفظ والمعنى» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يه : (وعامة ما يوجد في الكتاب والسّنة» وکلام 
السلف والأئمة؛ بل وسائر الآمم - عربهم» وعجمهم - من أفظ 
الكلام والقول» وهذا كلام فلانء أو كلام فلان؛ فإنه عند 
أطادقه ارل الفط والمعى جمغا لشمرله لما 

من معتقد آهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالتكلم فهم 
يثبتون صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله» وآنه لم يزل 
متكلما إذا شاءء وم شاء» ران كلاه صفة قاتمة بذاتهء وهو 
يتكلم بصوت يسمع» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 
قال شیخ الإسلام يناه : (وقد اتفق سلف الاأمة وأئمتها على أن 
الله تعالی متکلّم بکلام قائم به» وأن کلامه غير مخلوق)". 
وقال اده بک بات ودر کلامًا قائمًا بذاتهء ا 


على ذلك: الكتاب والسنةء وإجماع السلف والأئمة)". 


وقال : (والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» ونادی 


ومن وت ید کا کت اکا ر السلف). 


وقال : (استفاضت ااا عن النبي ك » والصحابة» والتابعين› 


ومن بعدهم من اقهة السةة ٠ه‏ سبحانه u‏ بصوت : نادی موسی› 


وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل 
عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


.)٤٥۷و‎ ٤0٥٦ /۱۲( «الفتاوی»‎ 

«الأصفهانية) ص٠٠.‏ 

«مجموع الفتاوی» (۹/ .)۲۸٤‏ 

«(مجموع الفتاوى» (۱۲/ (oA‏ 


ولا آنه نكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم: 

إن الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا إن ذلك النداء قديم» ولا 

قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القرّاء هي الصوت 
الذي تكلم الله به؛ بل ا مستفيضة عنهم بالفرق بين ا الذي 

ا الله به وبين أصوات العباد. وكان أئمة السنة يعون من أنكر 

تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: 

إن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: هؤلاء جهمية إنما يدورون على 

التعظيل)". 

)٤‏ الكلام أشمل من القرآن» فالقرآن من كلام الله» وسيأتي في 
فصل عقده المؤلف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (ومن 
تأمل كلام آهل الإجماع» وما نقل عن الأنبياء بالتواتر» علم 
باللاضطرار آنهم إذا وصفوا الله بالکلام» وصفوه بآنه هو یتکلم لا 
أن الكلام يكون مخلوقًا له). 
فائوة:. قال شيخ الإسلام: (ثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف 


Peg ا‎ 

وأنه سبحانه يكلم المؤمتنين فی الآخرة 

0 و ويأذن لهم فيزورونه» قال الله هک 
0 تعالی: وکل ا 4O‏ [التساء: .]٠١٤‏ 

IS 

االشتاری ۳۹6/۱4 رھ ۳ء وینظر: ۹1/1 


(۲) «الفتاوی الکبری» .)٥۲٤/١(‏ 
(۳) «الفتاوى)(٦/‏ ۱۷۹). وينظر : «مختصر الصواعق» ص١١٤‏ وما بعدها. 


SA 


2 0/۱ مع‎ lly 


قوله: (وانه سبحانه یک المؤمنين في الآخرة 
ويڪلمونه) 

روى أبو سعيد الخدري وليه أن الرسول بيه قال: «إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا آهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ..» الحديث" . 


ڈونه: (ویأذن لهم فیزورونه) 

زيارة آهل الجنة لله ئ عقد فيها بابًا ابن القيم كاش في كتابه 
«حادي الأرواح»"» وذكر جملة من الأدلةء قال شيخ الإسلام كهه: 
(فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك» أخبرنا المسعودي» عن 
المنهال بن عمرو»ء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : (سارعوا 
إلى الجمعة» فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافورء 
فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا). .. ثم 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طرقًا لهذا الأثر وقال: (وهذا الذي أخبر به ابن 
مسعود آمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي» فيعلم بذلك آن ابن 
مسعود أخذه عن النبي بي ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب) ثم 
ذكر وجوه عدم إمكان أخذه عن أهل الكتاب". 


2 
9 


كوله: (قال الله کچ الی: 3% 
تڪ يمًا) : 
)۱( أخرجه البخاري برقم »(۷V01۸(‏ ومسلم برقم )۸1۹(. 


(۲) (0۷1/۱). 
(۳) «الفتاوی» ٤٨۳ /٦(‏ وما بعدها). 


ان کا 0 ر( كد المهر م الکلام و ونفی عنه e‏ 
قال ابن القيم اة : (فاً کد الفعل بالمصدر» ولا يصح ج المجاز 
وعليه؛ فإذا أكد الفعل بالمصدر فلا يصح حمله إلا على 
الحقيقة» وقد حكى إجماع أهل اللغة على ذلك ابن النحاس كاذه 
حيث قال: (أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم 
TES‏ 
فائوة: أجمع أهل العربية أن ما عدا الحروف والأصوات ليس 
بکلام ر Peg‏ 
وقال سبحانه: لبوی ی اتَطمَبند عل الاس ي 
برساتقی ویککیی که [الأعرّاف: »]٠٤٤‏ وقال سبحانه: 
نهم س ک ا [البَقَرَّة: »]۲٠۳‏ وقال سبحانه: 
وما کان لسر أن كمه أله إلا ويا أو يِن ورتى 
جاب چە [الشورئ: ۱ه]» كلام الله وصوت 
پوډی 
وی بن ا رف 1 کا لک بال 
5 الا لی 46 [طله: ۱۲۰۱۱]. 


اأمددر 


(1) «تأويل مشكل القرآن» ص١١١.‏ 

(۲) «بدائع الفوائد» .)١١١/۲(‏ 

(۳) «إعراب القرآن» .)٥١١۷/١(‏ 

.)٤۳۳ /١( «الحجة في بيان المحجة»‎ )٤( 


للات 0 0 


AAD e 


قوله: (كلام الله بحرك وصوت مسموع) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (وصوت العبد ليس هو صوت 
الربٌ ولا مثل صوته»› فان الله ليس کمثله شيء: لا في ذاته ولا في 
على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت» وأن القران 
کلامه تکلّم به بحرف وصوت)'. 

كوله.: ۰ سيحجانه: #فلما انها ودی 
ا وى € [طه: ۱ا( 

النداء لا يكون إلا بصوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
(والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعًاء فهذا مما اتفق 
e EE‏ 

وقال اة : (والنداء في لغة العرب: هو صوت رفیع › لا يطلق 
الد عا الس صف لاع ر 

فهذا دليل على إثبات صفة الكلام من الرب سبحانه» وأنه بحرف 


وصوت مسموع. Peg‏ 


ادنچ [طه: »]٠٤‏ وغير أن يقول هذا 


e 


.)٥۸٤/۱۲( «الفتاوی)»‎ )۱( 
.)٤١ /۱۲( «الفتاوی»‎ )۲( 
.)٥۳۱/٦( «الفتاوی»‎ )۳( 


أحد غير الله وقال عبد الله بن 
مسعود طل: (إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوته آهل السماء)ء وروي ذلك عن 


وروی عبد الله بن أنيس عن النبي يله أنه 
قال: «يحشر الله الخلائق يوم القيامة 
عراة حفاة غرلا بُهمًّاء فيناديهم بصوت 


يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك» أنا الديان» رواه الأئمة واستشهد به 
البخاري. 


وفي بعض الآثار أن موسى 4 ليلة رآى 
النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا 
موسی» فأجاب سريكًا استئناسًا بالصوت» 
فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك, ولا أآرى 
مكانك» فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك» 
وأمامك» وعن يمينك» وعن شمالك» فعلم 
أن هذه الصفة ا تنبغي إلا لله تعالى. 
قال: كذلك أنت يا إلهي» أفكلامك أسمع» 
أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي یا موسی. 


ددر 


AES زه‎ 
SSAA LID A a 
۶ اجا فا دس‎ 


2 مع ۱ل‎ lly 


ساسہ 0 > ود 


آنا فاعبدن#ه [طه: )۲١٤‏ 


ص رم ر 
ا 


34 
۱ 


1 

هذا دليل على أن الله هو المتكلم» وأن كلامه غير مخلوق بل 
كلامه من صفاتهء إذ لو كان مخلوقًا لصار المخلوق هو القائل: إننى 
آنا الله! وهذا باطل. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الله كلم موسى 4ء ومن أنكره 
كفر» قال الآجري له : (من اذعى أنه مسلم ثم زعم أن الله لم يكلم 
موسى فقد كفر» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه رد القرآن» وجحد 
ور السنة» وخالف جميع علماء المسلمين» وزاغ عن الحق)'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له - في من أنكر تكليم الله 
لحزسي: (هذا ضال مر كاذب باشاق سلف الأمة واتتها؟ بل هو كاف 
یجب آن پستتاب» فان تاب وإلا فتل). 


قوله: (وقال عبد الله بن مسعود..) 
بلفظ : «إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات شيئًاء فإذا فزع عن 
قلوبهم» وسکن الصوت عرفوا انه الحق». 

علقه البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد ونصه: (ويذكر عن 


جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبى بيه يقول: «يحشر الله 


.)11°۷/۳( «الشريعة)‎ )١( 
وما بعدها).‎ ٥۰۲ /۱۲( «الفتاوی»‎ )۲( 


العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا الملك أنا 
الديان». 


الشاهلك قوله.: (بصوت). وقد جاء في حدیث ا سعد 
الخدري ويه أن الرسول َي قال: «يقول الله : يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فینادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى 
النار . ..» الحديث» أخرجه بهذا اللفظ البخاري» ونحوه في «صحيح 
مسلم). 

فلا من الاس االات وخلاصة الكلام فيها ما ذكره شيخ 
الإسلام نش بقوله: ( هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتقاد» فإنها على ثلاثة أقسام: 

أخذها: ها علمتا ص مما ناا مما بهد له بالصدقىء فاك 

والثانی: ما غلمنا كذبه ہما عندنا مما .يخالفه: 
القبیل» فلا نؤمن به ولا نکذبه وتجوز حکایته)'. 


.)۳٦۹/۱۳( «الفتاوی»‎ )۱( 


O GDN 


نصل 


فى أن القرآن كلام الله حقيقة 


» 
۰ 


e 


ومن کلام الله سبحانه: القرآن العظيم» 6 
س وهو کتاب الله المبين»› وحيله المتين»› 2 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين. 


ددر 


ر 


بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد باب : «افل اى سىء 
صا صد 
E‏ و أله [الأنحام: »]1١‏ فسمى نفسه شيئاء» وسمى النبى ئي 
ST‏ 5 4 5 4 ر م ت 
القرآدً شيئًا. وهو صفة من صفات الله وقال: كل سىء مالك إلا 


ت 


e 


z7‏ ر ي 


وجهه,# [القَصَص: ۸۸]» حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد قال النبي بيه لرجل: «أمعك من القرآن 
شيء؟). 


SA yT 
) سا ے۱‎ ۶ 


ع ھا Er‏ 


قال اللالكائى كله : (سياق ما روي عن النبى ييل مما يدل على 
أن القرآن من صفات الله القديمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (آهل السنة متفقون 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه 
لس ن ماقا 

ونقل آنه: (أجمع آهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لا 
فن صفات. خاق". 

وقال - غفر لله له -: (مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن 
کلام الله منزل غير مخلوق» منه بدا وإلیه یعود» هکذا قال غير واحد من 
الا 6( 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود. [أخرجه اللالكائي وغيره]. 

وقد آورد الخال کے 2# 6 کی داق توالا 
كما ساق اللالكائي يه ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير 
مخلوق» وكذا إجماع من بعدهم في كتابه «شرح أصول اعتقاد آهل السنة». 


وذكر ابن عبد البر َه بإسناده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 


(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)۲۲٤/۲(‏ 
(۲) «الفتاوی» (۱۷/ ۷۷). 

(۳) «الفتاوی» (۷۸/۱۷). 

.)٤١١۱ /۳( «الفتاوی»‎ )( 

)٥(‏ «السنة» ٩ /٦(‏ وما بعدها). 


دینار قال : «(آذرگت الٹاس منك سبعين یه ے وکان قد أدرك أصحاب 


رسول الله كيه فمن دونهم - يقولون: الله كك الخالق» وما سواه مخلوق 
إلا القرآن؛ فإنه کلام الله منه خرج»› والة يردا 

قال شيخ الإسلام ك4 : (ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار - وربما وقفه بعضهم على سفيان» والآول هو المشهور - 
قال: آدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» منه بدأ وإلیه یعود). 


@ فوائد: 


(لاولى: قال ابن القيم كلش : (إجماع الصحابة» والتابعين»› 
وجميع آهل السنة» وأئمة الفقه» على أن القرآن كلام الله» منزل غير 
مخلوق› وليشت هذه الآلفاظ حدیتًا عن رسول الله › ومن روی ذلك 
عته فقد غاط)". 

(لانية: كلام الله بعضه أفضل من بعض» وكذا القرآن بعضه أفضل 
من بعض» وهذا بإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : 
(إذا غلم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن 
ا اا (Or, o‏ 

وقال - غفر للل له -: (كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق 
(۱) «التمهید» .)۱۸١/۲٤١(‏ 

.)٤۱۹/۱۲( «الفتاوی»‎ )۲( 


(۳) «المنار المنيف» ص٤١١.‏ 
(4) «الفتاوی» .)۱١۳/۱۷(‏ 


ESAS E mses 


بذلك الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والتابعين من غير خلاف يعرف 
فى ذلك ھی 


للثالثة: قال ابن القيم هه : (القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السموات والأرض کما قال تعالی: «وبل هو فان ید ن ف 
2 موم ©4 ا (ry‏ 
(لر(بعة: ذكر الدارمي كاه أن من زعم أن القرآن مخلوق فسلفه 
الوليد بن المغيرة في قوله : إن هدا إلا فول اسر 4)6 االمتر : ٠٠‏ . 
pe‏ 
نزل به الروح الآمين على قلب سيد ۹ 
المرسلين؛ بلسان عربِيْ مبين» منزل غير مک 
مخلوق» منه بدا وإليه يعود» وهو: سور 
محكمات» وايات بينات» وحروف وکلمات» من 
قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» 
له أول» وآخرء وأجزاء» وأبعاض» متلو 
بالألسنة»› محفوظ في الصدور» مسموع 
بالآذان» مكتوب في المصاحف» فيه محكم 
و و اض وعم 
ومر ونهي للا ييي الَْطِلُ من بن يدَيهِ ولا من 
خَلفِهء زيل من کر يد €6 انضلّت: »]٤۲‏ وقوله 
(۱) «الفتاوی» .)٥٤/۱۷(‏ 


(۲) «شفاء العليل» .)١١١/١(‏ 
)۳( «الرد على الجهمية» ص٤۱۸‏ . 


تعالى: لل لين أجَمَمَت الاش والجن عل أن يان 
سل هاا الق ١‏ يا لد ور کت بب 
لبعض ھر (46۵ [الاسراء: ۸۸]» وهو هذا الكتاب 
العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن 
ی بھددا لمران [سإ: ١۲ء‏ وقال بعضهم: 
وين هنا إلا ول اسر 3© [التَنير: »)۲١‏ فقال 


: صله سر 63 [الدَنير: ٠١‏ وقال 
بعضهم: هو شعر فقال الله تعالی: 
مله لعز وما يبغ ل إن هو للا ذد وان 
بين © ايتس: »]٠٩‏ فلما نفى الله عنه أنه 
شعرء وأثبته قرآنًا لم يبق شبهة لذي لب 
في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي 
هو: كلمات» وحروف» وآيات؛ لأآن ما ليس 
كذلك ¥« يقول أحد: إنه شعر» وقال ل : 
ay,‏ اوا يورم 

کی س تنیو وادغوا شھدآیکم من دون اک إن کشر 


[YY : SES دق‎ 9 
ر‎ 


فولد: (منه بدا وإليه يعود) 
(۱) . 
روى الدارمي'" وغیره بإسناد صحيح عن عمرو بن دینار قال : 


)١(‏ في الرد على الجهمية) ص۱۸۹ وانقضه على بشر» )٥۷۳/۱(‏ و(1۹۳/۲). 


لو فو 


IE ع‎ 


(آد ركت أصحاب النبي ي : فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله 
الخالق وها سواه مخلرق» والقرآن کلام الله منه خرج وإليه يعود)» 
وأخرج البخاري في «خلق أفعال العباد» نحوه. 

وكذا البيهقى فى «الأسماء والصفات»» و«السنن الكبرى» »> على 
اختلاف في بعض الألفاظ» وقد مضى ذكر هذا الأثر. 

E EE 
أصحاب رسول الله ية من البدريين» والمهاجرين» والأنصار» مثل:‎ 
جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن‎ 
عباس» وعبد الله بن الزبير» وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى صدر هذه‎ 
الأ‎ 

قال شيخ الإسلام - غفر لله له -: ( ولا جات ممالا اة 
«ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله» غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود» نازع بعضهم في کونه: «منه بدأ» وإليه يعود»» وطلبوا تفسير 
ذلك. فقلت : أما هذا القول: فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله 
عفرو بن ديار قال درك الاين ملد شيعن سا يقرلرن: اله الخال 
وما سواه مخلوق. إلا القرآن" فإنه کلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 


.(*oو۳/۱°(‎ )۱( 

٠ (۲(‏ ا 
ا فإن o‏ کانوا يقولون للناس: القرآن هو الله yT‏ 
مقصودهم بأنه غير الله فیقولون: کل ما سوى الله مخلوق» فقال من قال من السلف هذه 
العبارة؛ لئلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق لظتّه أن ذلك يدخل في 


والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله 
المقدسى› وأما متاه فان قولهم : مله بدا ا هو المتكلم به» وهو 
الذي آنزله من لدنه» ليس هو كما تقول الجهمية: أنه خلق في الهواء أو 
عیره آو يدا من عند غبری". 


وال ر ام ل الا مه اء ال اجمد 


بن حنبل شه : منه بداً: آي هو المتكلم به). 


قال شيخ الإسلام كه : (إليه يعود: فإنه بُسرى به في آخر الزمان 
من المصاحف والصدورء فلا يبقى في الصدور منه كلمة» ولا في 
المصاحف منه حرف)"» هذا التفسير الأول لهاء وقد ذكر الشيخ 
عبد الرحمن السعدي يناه أن معنى قولهم: (وإليه يعود) أي يوصف الله 
به» ثم رجح هذاء» وجعله الأولى“. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (كلام الله من الله ليس ببائن 
منه» آي لم يخلقه في غيره» ن م مول من كلك الخلرف) 


2 سوی الله مخلوق فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق› وإن أدخله من آدخله في قول 
القائل: وما سوى الله مخلوق» فلما كان لفظ الغير والسوى فيهما اشتراك فصفة الشيء 
تدخل تارة في لفظ الغير والسوى» وتارة لا تدخل» والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن 
فى لفظ السوى استشناه السلف) [«الفتاوى» .])4١٤/۸(‏ 

(۱) «الفتاوی» (۳/ ۱۷٤‏ و۱۷۵ و۱۹۸). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)٤١‏ 

(۳) «الفتاوی» (۳/ ۱۷٤‏ و۹٥۱۷‏ و۱۹۸). 

)٤(‏ «التنبيهات اللطيفة» ص۸". 

.)۲٤۸/۱۲( «الفتاوی»‎ )( 


e 
١ چ س ےا م ے‎ e 


ع وا کی 


قوله: (متلوٌ بالألسنة..) 


قال ابن القيم كاه : (والحق ما عليه أئمة الإسلام كالامام أحمده 
والبخاري» وآهل الحديث: أن الصوت صوت القارئ» والكلام كلام 


e 
Pe 
ولا يجوز أن يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا‎ 
يدري ما هو ولا یعقل» وقال تعالی: لوا کے‎ 


8و ص ر ص ا ر مت ا و 

تتل علنّهر اانا بینلت قال النک لا لرحوں 
ج 

ےر م رخ > رہ مر سحو و ر - 

نا آئټ ان عير هذا أو يله قل ما Ee‏ 


ك 
أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. 
وقال تعالى: ابل هو عالت بت فى صدذور 
ايت أو اليا [العنكبرت: »]٤٩‏ وقال تعالى: 
إن لوان کے €9 في کت كوو 3 لا يسه 
إل اله O‏ [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]» بعد أن أقسم 
على ذلك» وقال تعالى: إڪهيعص ©4 
[ممريَم: OR} »][١‏ عق 4€ [الشورئ: »]۲١١‏ 
وافتتح تسعَا وعشرين سورة بالحروف 
المقطعة. 


> م 0 a‏ و = » 
ن أتدِلهء من تلقاې نفسۍ ه [يونس: »]٠١‏ فاثيت 


(1) «مختصر الصواعق» ص »٤۲*‏ وینظر : (الفتاوی» (۲١/۳٠۳و١٥٤).‏ 


وقال النبي بَيً: «من قرأ القرآن فأعريه 
فله بکل حرف مته عشر حسثاته» ومن قرأه 
ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث 
صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا 
القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه 
إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم» يتعجُّلون 
جره وا يتأَجُّلونه». 


وقال أبو بكر» وعمر وٍا: (إعراب القرآن 
حب إالينا من حفظ يعض حروفه)» وقال 
كة) واتقق امون لى غد سود 
القرآن. وآياته»› وكلماته» وحروفه. 


ددر 
قو له: (وقال ال لنبي ٿ: من قراً..) 
ا الطبراني في «الأوسط»» قال الهيثمي كاه : (رواه الطبراني 


في «الأوسط»» وفيه نهشل وهر O‏ ونهشل هو: ابن سعيد؟ 
کذبه ابن راهویه. 

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: اقرؤوا 
القرآن...) 


(1) «مجمع الزوائد» (۷/ ۷۷). 


الا یی 


A SEA rey 


أخرجه الطبرانى فی «(الکبیر»» وبنحوه أخرج الإمام ا 
من حديث سهل بن سعد وطله» وفي إسناد الطبراني موسى بن عبيدة: 


ضعيف» وفي إسناد الإمام أحمد ناه وفاء بن شريح الصدفي : 
مجهول الحال» فالحديث في صحته نظر. 

تولد: (وقال أبو بكر: إعراب القرآن ..) 

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»» والقاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» مجموعة من الآثار في إعراب القرآن؛ بل صح عن بعض 
الصحابة آنه كان يضرب ابنه على اللحن» كما ورد ذلك عن ابن عمر وئيا. 

قال شيخ الإسلام كه : (الإعراب من تمام الكلام العربي» 
ويروى عن أبي بكر وعمر آنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحبٌ إلينا 
من حفظ بعض حروفه. 

ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهماء ولا 
حرمة» ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهماء ولا ريب أن إعراب القرآن 
العربي من تمامه» ويجب الاعتناء بإعرابه» والشكل يبين إعرابه» كما 
تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق» كذلك بين الشكل المكتوب 
الا 

قال الشيخ صالح الفوزان - غفر له له -: (إعراب القرآن معناه: 
قراءته بدون لحن لغوي . .. آي قراءته: على الوجه العربي الذي لا لحن 


ف 


(1/0 )( 

(۲) «المسند» برقم .)۲۲۸٠۰١(‏ 
(۳) «الفتاوی)» .)۱١۲/۱۲(‏ 
(6) «شرح اللمعة) ص۸٠".‏ 


من القرآن سورة أو آية أو كلمة او حرفا 
ل متفقًا عليه أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة 
على أنه حروف. 


المدذر 


توله: (قال علي ضه..) 
آخرج عبد الرزاق في «مصنفه»“ عن ابن مسعود ل آنه قال : 
(من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع). 

فوله: (ولا خلاف بين المسلمين..) 

حكى الإجماع على ذلك أيصًا القاضي عياض شه وغيره 
لكن بشرط ما ذكره المؤلف: أن يكون متفقًا عليه. 


(۱) برقم .)۱٥۹٤٩(‏ 
(۲) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص٥"".‏ 


نصل 


في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 


۰ 
۰۰ 


peg 
6 سس والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة‎ 
بأبصارهم ویزورونه. ج‎ 


ددر 
قوله: (في إثبات رؤية الله..) 


دل الكتاب» والسنة الواترة؛ والإجماع: على أن المومنين پرون 
ربهم بأبصارهم في الدار الآخرة» وقد حكى هذا غير واحد من أئمة 
الإسلام. 


قال الإمام أحمد نه : (والأحاديث في آيدي آهل العلم عن 
النبي ييه أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم). 


.۸٦ص «الرد على الزنادقة)‎ )١( 


SA yT 


2 مع 0۱ے‎ lit) 


وكذا حكاه الدارمى فى «الرد على الجهمية»"» ونقل اتفاق 
السلف على أن تفسير الزياة فى قرله تحالى: لانن احا الى 
وَزَِادة ‏ [بُونس: ]۲١‏ أنها: النظر إلى وجه الله» وكذلك نقل إجماع السلف 
على ذلك البيهقى فى كتابه «الاعتقاد»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (أجمع سلف الأمة وأئمتها 
على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة)". 

تنبيه: قال شيخ الإسلام كاه : (أجمعوا على آنهم - آي المؤمنين - 
لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في النيي بيه وثبت في 
ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنياء فهو 
بد هال مالف لكاب الست وإجماع ساف الام 

قوله: (ویزورونه) 

مضى الكلام على ذلك عند قول المؤلف كله : (ويأذن لهم 


فیزورونه). 6 
pe‏ 
ويكلمهم ويكلمونه» قال الله تعالى: وجه 


ر € r r EKS‏ ٩ل‏ 
بومي ر @ إلى ّا ناظرة ©4 [القَيَامَة: ۲۳»۲۲]» مگ 


(۱) ص۱۲۲ 
(۳) ص۱۲۸. 

.)٥۱١/7( وینظر:‎ »)٥۹۱۲/٦( «الفتاوی»‎ )۳( 

.)۷٥٤٩( آخرجه مسلم بلفظ : «تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه یك حتی یموت) برقم‎ )٤( 
.)٥۱۲/١( «الفتاوی»‎ )٥( 


وقال تعالى: 6# لم عن َم وميد 
ْج 63 [المطتنِين: »٠١‏ فلما حجب أولئك 
في حال السخط دل على أن المؤمنين 
يرونه في حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما 
فرق» وقال النبي بك: «اإنكم سترون ريكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» 


وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي 
بالمرئى» فإن الله تعالى ا شبيه له ولا 


ددر 

قوله: (قال الله تعالی: ر ومد اض € إل 
EX Hr yr‏ 
ا ر 4( 

قال ابن القيم - غفر لله له -: (وكذلك قوله و وم اض © 

إل ّا رة 463 يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف 
التظر إلى الوجرة الت هى محالت .وغدل حرف (الی) الئى إذا اتل 
فال ا کا و ر العو س ا 


قال الإمام مالك كناش : (لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم 


(1) «الصواعق المرسلة» .)٠۱۹٤/۱(‏ 


SA a 


2 مع ۱ل‎ lore 


يعيّر الله الكفار بالحجاب فقال: اک لم عن رم ومين جه ©6 
[المطففين : e‏ 

ال لای تر ج ولا جب را بالسغط د عل 
أن قومًا يرونه بالرضاء آما والله لو لم يوقن محمد بن إدریس آنه یری 
ربه فى المعاد» لما عبده فى لذن" 


جاء في «(صحيح البخاري» بلفظ : «إنكم رۇن ربکم عيانًا . .) 
الحديث. 


@ فائدتای: 

الفائوة (لاولى: هل رأى الرسول بي ربه في الدنيا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : (كل حديث فيه أن محمدا بيا 
رأى ربه بعينه في الأرض؛ فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم» هذا 
شيء لم يقله آحد من علماء المسلمين: ولا رواه أحد منهم» وإنما کان 
النزاع بين الصحابة في أن محمدا ييه هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان 
ابن عباس وليه وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدا رآى ربه ليلة 
المعراج» وكانت عائشة وبا وطائفة معها تنكر ذلك. وقد اتفق المسلمون 


رصن > 2> . 


(۱) اخرجہ اللالکائی .)٤۹۸/۳(‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة» .)٥٠٠٦/۳(‏ والبيهقى فى «الاعتقادا ص٦٦1.‏ 
(۳) «الفتاوی) .)۳۸٦/۳(‏ 


قال ابن القيم ل4 : (وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب «الرد له»» إجماع الصحابة على أنه 4ة لم ير ربه ليلة المعراج» 
وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا - يعني ابن تيمية - يقول: 
لس ذلك بخلات فى الد اة ابن عاس لب يقل را بعلي 
e‏ 


قال شيخ الإسلام كاه : (فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: «رآى محمد وبه بفزاده مرتين)» وعائشة آنكرت الرؤية. فمن 
الناس من جمع هما فال عاتفة نكرت روا العينء واب عا 
ثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة 
بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى محمد ربه» وتارة يقول: رآه محمد. ولم يثبت 
عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق 
الروية» وتارة بقول: راه بفؤاده. ولم يقل أحد إنه سمع امك بقول: راه 
بعينه ؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه 
رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية 
العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد 
من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أآدل؛ كما في «(صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: 
سالت رسول الله کل : ا ربك؟ فقال: «نور ۴ آراه). وقد قال 
تالے و آله ا دد ا سے السبد ااي إل 
المسجد الذَنَّسًا لدی را و ا من ن اتا [الإسراء: ١‏ ولو کان قد 
آراه نفسه بغینه لکان ذکر ذلك آولی. 


(۱) «اجتماع الجيوش» ص۸٤.‏ 


EEE me 
SAATE IID A a 
۶ ااا دس‎ 


A9 r 


وكذلك قوله: أفشمرونة, عل م E N 4O J‏ لق رای شش 
٤ات‏ رَه انکر 6 التجم: ۱۸] ولو کان رآه بعینه لكان ذكر ذلك أولی. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله: وما جملا آلرّی الق أ 
إلا َة لتاس ولج الملعوتة في المَرأٍ& [الإسراء: ]٠١‏ قال: «هي رؤيا 
عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به». وهذه «رؤيا الآيات»؛ لأنه أخبر 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم» 
وكذبه قوم» ولم يخبرهم بآنه رأی ربه بعينه» وليس في شيء من 
أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر 
ما دونه. وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الاأمة أنه لا يرى الله 
أحد في الدنيا بعينه؛ إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد بلا 
خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عياتا كما يرون 
او 

(لفائوة (لثانية: حكى الاتفاق على جواز رؤية الله في المنام 
ووقوعها القاضي عياض» ونقل كلامه النووي في «شرح ا 
وحكاه القاضي آبو یعلی' ۔ رحمہم ل جميعًا -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وما أظن عاقلا ينكر ذلك)“. 

وقال: (والإنسان قد يرى ربه في المنام» ويخاطبهء فهذا حق في 
(۱) «الفتاوی» .)٥٠۹/٦(‏ 
(( 1/۳( 


(۳) «إبطال التأویلات» .)١١۸/١(‏ 
)٤6(‏ «بيان تلبيس الجهمية» .)۷۳/١(‏ 


الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام)“. 


إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة)". 

قال الذهبي شه : (ولم يأتنا نص جلي بأن النبي 4 رآى الله 
تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت 
عنها» فاما رؤية المنام» فجاءت من وجوه متعددة مستفرضة » وأما روبة 
ا غاا الاه ار ف اوت هالص '. 

توله: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية...) 

كما تقول: أراك يا فلان كما أرى فلاتاء فآنت شبهت الرؤية لفلان 
كالرؤية بفلان» ولم تشبه فلاتًا بفلان. 


.)۷۳ /١( بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
(4۰ /۳( «الفتاوى»)‎ (۲) 


نصل 


في الإيمان بالقدر 


Pee 
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد‎ 
يکون شيء الا بارادته» وا يخرج شيء مگ‎ > 
عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج‎ 
عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره.‎ 5 


ددر 


قوله: (فصل في الإيمان بالقدر)ءوأن كل شي. 
فقاو اله وم آخرج مسلم في اصن 
(آدرکت ناسا من أآصحاب رسول الله 4 يقولون: كل شيء بقدر). قال : 
وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله : «كل شيء بقدر 


حتی العحز والكيس › آو الكيس والعحز). 


.)۲٦٥۵( برقم‎ )۱( 


e 


@ وفى باب الإيمان بالقضاء والقدر مسائل : 
(ل#ولى: أن القضاء والقدر لا ينفك أحدهماعن الآخرء قال 
الخطابي تشه : (وجماع القول في هذا أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن 
الآخر؛ لآن أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناءء فمن رام 
الفصل بسنهما» فقد رام هدم البناء و 
(لثانية: أجمع أهل السنة على أن القدر خيره وشره من الله» حكى 
الإجماع جماعة من العلماء» ونقل طرفا من ذلك اللالكائى كث فى 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة» المجلد الأول. 
(لتالغة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (اتفق المسلمون» 
وساتر آھل الملل علی آن ال علی کل شیء قدیں'. 
قال ابن القيم كه : (وهي أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 
المرتبة الثالثة : مشيئته لها. 
ا 
(۱) «معالم السنن» /١(‏ ۷۷). 


(۲) «الفتاوی) (۷/۸). 
(۳) «شفاء العليل» .)١۳۳/١(‏ 


المرتبة الإولى: العلم: 


وهو: e‏ 
۳ الله عل ا کرت تر ان e‏ 


وقال ابن القيم كه : (وهي العلم السابق» فقد اتفق عليه الرسل 
من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليه جميع الصحابة» ومن تبعهم من 
الا 

قال ابن قتيبة كاه : (لم يقل أحد من الناس أن شينًا يحدث في 
الأرقن ۷ عله ا 


المرتبة التانية: الكتابة : 

آي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال ابن القيم كاش : 
(أجمع الصحاية» والتابعون» وجمیح آهل السنة والحديث أن کل کائن 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أَمَ م الاب 


وقال أبو الحسن الاشعري ™ 
(or. ,‏ 
منهم إلى يوم يبعثون) . 


(۱) «درء التعارض» .)۹٦٩/۹(‏ 

(۲) «شفاء العلیل» .)١١۳/١(‏ 

(۳) «الاختلاف فى اللفظ» ص٥"٠.‏ 
)٤(‏ «شفاء العليل» (/1۷). 

.۲٤۷ص «رسالة إلى أهل الثغرا‎ )٥( 


» ع‎ a 


المرتبة الثالنة: المشيئة : 

قال ابن قتيبة كه : (أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن 
ما شاء الله کانء وما لم یشاً لا یکون)'. 

قال ابن القيم كاش ليه المرة قد ذل عيها إجماع الرسل فن 
أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي 
فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول والعيان» وليس فى الوجود موجب 
ومقتضٍ على الحقيقة إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن» هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من أولهم 
إلى آخرهم مجمعون على آنه ما شاء الله کانء وما لم یشاً لم یکن)". 

المرتبة الرابهة: الخلق : 

وأن الله خالق كل شيء» فهو خالق العبادء وأفعالهم . 

قال شيخ الإسلام كه : (أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف 
الامة وافخي“ 

قال اللالكائى يه : (وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه 
خا عن سلف من لذن وسر اله که بلا شك ولا ر 

وقال ابن القيم : ( وهذاآمر متفق عليه بين الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وعليه اتفقت الكتب الاإلهية» eT‏ 
أدلة العقرل» والفطر» .والاعغان . 


(0) «تأويل مختلف الحديث» ص١١.‏ 

(۲) «شفاء العليل» (١/١۱۷)ء‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية» .)٤١١ /١(‏ 
(۳) «الفتاوی) .)٤١٦/۸(‏ 

.)٠٠٦/۸( «شرح أصول معتقد أهل السنة والجماعة»‎ )٤( 

.)۱۹۳/۱( «شفاء العلیل»‎ )٥( 


المسألة الخامسة: الإرادة على نوعين: 


| - إرادة كونية قدرية» وهي التي تقع لا محالة» فكل ما أراد الله 
وقوعه کونًا فهو واقع. 
ولا يلزم من هذه الإرادة المحبة. 

۲ - إرادة شرعية» وهي التي بحبها الله» وقد تقع» وقد لا تقع. 
والإرادة الكونية يطلق عليها المشيئة» وقد فصل في هذه المسألة 

شيخ الإسلام ابن تيمية"» وابن القيم - رحمهما الث -. 


ولا محيد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز 
ما خط في اللوح المسطورء أراد ما العالم 6 
فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء ک 
أن يطيعوه جميعًا لأطاعوه» خلق الخلق 
وأفعالهم» وقدر آرزاقهم وآجالهم» يهدي من 
يشاء برحمته› وفظيل من يشاء بحکمته» قال 
الله تعالى: إلا يتل عتا يفعل وهم ا 
[الانبیاء: ۲۳)» قال الله تعالی: الا کل شع عق 
در )4 الفتر: ٤٩‏ وقال تعالى: و ڪڪ 


>2 SAE 


دھدرهو تدا 4O‏ [الفُرقان: ۲]» وقال تعالی: 
e‏ الاأرّض لا ف اشک إلا ف 


(۱) «الفتاوی» .)٤۷٦/۸(‏ 
(۲) «شفاء العلیل» (۱۸۹/۱). 


EE E DE sss 


rae ا‎ 


ڪتب ص بل ن راھاچ [الحديد: ۲۲]» وقال 
تعالى: ومن رد | ا نهدن م شس ا 


ر صا ر ر 


الاسر وسن يرد آن يلم بجع صنره صَيقًا حر 


8 ر 
e‏ د ف الا لماه [الأنحاء: .[٥‏ 
ددر 

ڏوله: (ويضل من يشاء بحڪمته) 


قال شيخ الإسلام شه : (أهل السنة متفقون على أن غير الله لا 
يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد). 


وقال: (اتفق المسلمون وغيرهم على أن الله مره عن الظلم)". 


وهذا (هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله 
لعبده» وأجل ما يقسمه له الهدی» وأعظم ما یبتلیه به ویقدره عليه 
الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» 
وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم» و که المنزلة عليهم على أنه 
سخا بق من اد ونه من ااب واه عن ده اله فد مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن 
الحد و الان الع هوه 06 افا قا مات ن 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)". 


(۲) «الفتاوی» .)٥۰٥/۸(‏ 
(۳) «شفاء العلیل» (۲۲۹/۱)» وينظر: «(شرح السنة للبغوي» .)٠٤٤/١(‏ 


فإذا قيل: لماذا عامل الله هذا بالعدل وذلك بالفضل؟ لماذا أغنى 
فلاتا» وحرم فلاا ؟ 


فالجواب: أن القدر سر الله» كما قال ذلك أئمة السلف. 


روی ابن عمر عن أبيه أن جبريل ## قال 
للنبي بَي: «ما الايمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خیره وشره» فقال جبریل: صدقت»› 
رواه مسلم. 


وقال النبي کا : «آمنت بالقدر خیره وشره 
وحلوه ومزه»» ومن دعاء النبي يك الذي 
علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت 
الوتر: «وقني شر ما قضيت». 


ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في 
ترك أوامره واجتناب نواهيه؛ بل يجب آن 
نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال 
الكتب» وبعثة الرسل» قال الله تعالى: للا 


»]٠١١ الرس [التيساء:‎ il EOS 
ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا‎ 
المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر‎ 
آحدًا على معصية» ولا اضطرّه إلى ترك‎ 


eg 


1 AYÎ IES yy 1١ 


ع 


طاعة» قال الله تعالیى: ال يكف 4 


رف کی تئ یا ڪب لا طلم ا 
[غافر: ۱۷]» فدل علی أن للعبد فعلا وکسبًا 
سس یجزی على حسنه بالثواب» وعلی سیئه 
9 بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره. 


قوله: (وقال النبي ظلا: آمنت بالقدر خیره 
وشره...) 


أخرجه الحاكم”" والذهبي من حديث أنس وله وفي 


إسناده يزيد الرقاشى» متروك. 


قال ابن القيم كلش : (القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه» فإنه: 
علم الله» وقدرته» وكتابته» ومشيئته» وذلك خير محض» وکمال من کل 
وجه» فالشرٌ ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه» لا في ذاته» ولا 
في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وإنما يدخل الشرٌ الجزئي 
الإضافي في المقضي المقدرء ويكون شرا بالنسبة إلى محل»ء وخيرًا 
E‏ وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من 
وجه» كما هو شر له من وجه؛ بل هذا هو الغالب. 


(۱) (معرفة علوم الحديث» ص۳۱. 
(۲) «السیر» (۸/ ۲۸۷). 


وهذا كالقصاص › وإقامة الحدود» وقتل الكفار» فإنه شر بالنسبة 


لا من كل وجه؛ بل من وجه دون وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم 
لما فيه من مصلحة الزجر والنكالء ودفع الناس بعضهم ببعض » وكذلك 
الآلام والأمراض» وإن كانت شرورًا من وجه» فهي خيرات من وجوه 
عديدة.. فالخير والشر من جنس اللذة والآلم والنفع والضرر» وذلك في 
المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم بهء فإن قطع يد 
السارق شر مؤلم ضار له» وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل 
CET‏ 


فالشرٌ المحض ليس موجودا في خلق الله» (فإن قيل: فإبليس شر 
محض . .. فأي خير في إبليس؟ قيل: في خلق إبليس من الحكم 
والمصالح والخيرات التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله . .. فال 
لم يخلقه عبئّاء ولا قصد بخلقه إضرار عباده وهلاكهم» فكم لله في 
N O N E ET CTS‏ 

فالشر لیس إلى الله» والخیر کله بيده سبحانه» ٠‏ (سأله الملائكة 
المقربون عن جنس هذه الأسئلة وأصلها قال إي أعَلمُ مود )4 
ا ۴۰ء فاقوا له بکمال العلم والحكمة» في جەيع آفعاله على 
صراط مستقيم #إقالا سبحنك لا عل لا إل ما لفسا ك أت لعل 
اید ©4 TT N‏ 


ولما ظهر لهم بعض حكمته فيما سألوا عنه» وآنهم لم يكونوا 


(۱) «شفاء العليل» (۲/ ۷۳۳). 
(۲) «شفاء العليل» .)٠٥٠١/۲(‏ وينظر : «عقيدة السلف» للصابونى ص٤۲۸.‏ 


قق SEEWASSSEAEA‏ 
یعلمون قل ألم آقل لک إن ألم عَيَبَ السَموتِ لاض وَأعَكم ما دود 
و IS e‏ [البقرة: (rr‏ . 

قوله: (ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى 
ترك آوامره...) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اده : (الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق 
آهل الخلل: رذرع. العفرل) . 

وقال بو عثمان الصابوني ي : (ويشهدون أن الله تغالی پهدی 
ا ا و ا ا 
عذر له ل 

فالمحتجٌ على المعصية بالقدر لو اعتدي عليه والمعتدي احتح 
معصبته؟! قال الله ا وال االبت اشا لو سه اله ما عدا ين 
دوتِے ین شیع مض ولا بارا ولا حرا عن دوت فن ىء ۶ كلك قعل 
آلو من ا فل عل الل ا کک الان لي 4 انحل «[Yo‏ 
للناس e‏ إِدذ کان لکل من e‏ 
فيقبلوا عذره» ولا يعاقبوه» ولا يمكن اثنان من آهل هذا القول أن 
يعيشا» إِدذ لکل منهما ان يقتل الآخرء ويفسد جميع أموره» محتښًا على 
لك الفتى. 


(۱) «شفاء العلیل» (۲/ ٠٥۲٥‏ و٣١٥).‏ 

(۲) «منهاج السنة» (۳/ ۲۳). 

(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص*۲۸°. 
)٤(‏ «اقتضاءالصرط المستقیم» .)١۹۱/۲(‏ 


يۆمن به»› ولا یحتح به» والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين› متناقض. 


فإن القدر إن كان حجة وعذرًا؛ لزم أن لا يلام أحد» ولا يعاقب» 
ولا يقتص منه» وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه - إذا ظلم في نفسه 
وماله وعرضه وحرمته - آن لا ينتصر من الظالم» ولا يغضب عليه» ولا 
يذمّه» وهذا مر ممتنع في الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله» فهو ممتنع 
طبعًا محرم شرعًا. ولو كان القدر حجة وعذرًا؛ لم يكن إبليس ملومًا ولا 
معاقبًا» ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار» ولا كان 
جهاد الكفار جائرًا ولا إقامة الحدود جائرّاء ولا قطع السارق ولا جلد 
الزاني ولا رجمه» ولا قتل القاتل ولا عقوبة معت بوجه من الوجوه. ولما 
كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم؛ لم تذهب إليه أمة 
من الآمم» ولا هو مذهب آحد من العقلاء الذين يطردون قولهم؛ فإنه لا 
يستقيم عليه مصلحة أحد لا في دنياه ولا آخرته» ولا بمکن انان ان 
TE‏ 

فانوة: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : 
«احتجٌ آدم وموسى» فقال له موسى: آنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك 
من الجنة؟ فقال له آدم: آنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه 
ثم تلومني على آمر قدر علي قبل أن أخلق!» فقال رسول الله 5 : «فحج 


ادم موسی) 


(۱) «الفتاوی» (۳۲۳/۲). 
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قال ابن القيم كه : (إنما لام موسى ادم ااا على المصيبة التي نالت 
الذرية بخروجهم من الجنة» ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة» بسبب 
خطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة. .. فاحتح آدم 
بالقدر على المصيبة. .. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. .. 
وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع . .. إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته)'. 

تولهة: (ونعلم أن الله ل ماأمر ونهى إلا 
المستطيع للفعل والترك..) 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - غفر اله له -: (ومما اتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر» أن العباد لهم مشيئة وقدرة 


يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليهم مع قولهم: إن العباد لا 
A ON‏ 


(1) «شفاء العليل» .)۹٤/١(‏ 
(۲) «الفتاوی» .)٤٥۹/۸(‏ 
(۳) «الاختلاف في اللفظ» صه". 


ef “® 


والايمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد 
بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء 
قال الله تعالیى: وما ا رأ ل يبدو آله ملين ل 
الي حتفا وقيموا ألصَلوة ويوا رة ودلك دين 
المد [الببَنة: ه)» فجعل عبادة الله تعالى» 
وإخلاص القلب»› وإقام الصللاة وايتاء الزكاة 
كله من الدين» وقال رسول الله بلة: «الايمان 


بضع وسيعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا اله 


إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 


فجعل القول والعمل من الايمان» وقال 
تعالى: ادنم إيستاچ [التربة: ٠۲١‏ وقال: # ليزدادوا 
یما [المَنْح: »]٤‏ وقال رسول الله ا : «يیخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
مثقال برة» أو خردلة» أو ذرة من الايمان» 


مدر 


م 
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فال این رجب د غق رلا له (وفةة المسائل ‏ اعت مسائل 
الإسلام» والإيمان» والكفر»ء والنفاق - مسائل عظيمة جدًاء فإن الله علق 
فة اسما امات ولتار راتان الجاع والا ر" 


قال شيخ الإسلام له : (ليس في القول اسم علق به السعادة 
والشقاء» والمدح والذم» والثواب والعقاب» أعظم من اسم الإيمان 
والكفر)". 

@ وعلى هذا ففى هذا الفصل مسائل : 

لارا بو لانن ا ا ب وار ارب 
من تفسيره بالتصديق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - خفر (لله له -: (فكان 
تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما 
(MOS‏ 
فرقا) . 

الشانية: لفظ الإيمان لا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (وآما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا 
في الخبر عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة 
کل ات للم رقرتفة اه ال ماف 

الغالقة: أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقادء وهذا 
_ خفر الل له _-: (وکان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
)۱( «جامحع العلوم والحكم» صا . 
(۲) (الفتاوی» .)٥۸/۱۳(‏ 


(۳) «الفتاوی» (۲۹۱/۷). 
)٤(‏ «الفتاوی» (۲۹۱/۷). 


أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول» وعمل» ونية» لا يجزئ واحد من 
اة إل الا 


وذكر ابن رجب ك (أن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ممن ادرک . 

(وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضصا. قال الأوزاعي : كان من مضى 
ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وحكاه غير واحد من سلف 
العلماء عن أهل السنة والجماعة. 


وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عياض»› 
)۳( 
ووکیع بن الجراح) 
وممن حکاه ايشا ابن ا وابن عرد ال ا (لذ -. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : (وقد حكى غير واحد إجماع 
أل الس رالحديث على أن الإيمان رل وعم" . 


قال ابن رجب يناه : (أما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها 
ا e‏ را اا ی 5 ف ۷ الت ی ن 


)0 شرح أصول الاعتقاد) للالکائي(/ 40۷). 
(۲( «(جامع العلوم والحكم» ص٩٥.‏ 

۳( «فتح الباري» (۱/ .)٥‏ 

() «لإبانة الکبرى» (۲/ .)٦۸٤‏ 

.)۲۳۸/۹( «التمهید»‎ )٥( 

(0) «الفتاوی» (۷/ ۳۳۰). وینظر: .)٤۷۲/۱۲(‏ 
(۷( «فتح الباري» (۱۱۱/۱). 
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الرايبحة: أن الإإيمان يزيد وينقص › وهذا مر مجم عليه» 
حكى الإجماع جماعة من العلماء» منهم: الخاق بوا ا 
دان غك البر وان ييا +١‏ وان اليم دع الاب 


أما أدلة زيادة الإيمان فكثيرة» منها ما ذكره المؤلف ا4ء وقد 
بوب البخاري في «(صحيحه» باب الإيمان» وذكر ثماني آيات» ثم آتبعها 
با كتبه عر بن عبد الحزبر ك إلى عدى بن عدى: إن للإيمان 
فرائض»› وشرائع› وحدودا» وسنتًاء فمن استكملها استكمل الإيمان» 
ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإِن أمُت فما آنا على صحبتكم بحريص». 


قال شيخ الإسلام اة : (وأجمع السلف أن اللإيمان قول وعمل› 
وعمل الجوارح). 


والأدلة التي تدل على زيادة الإيمان» تدل على النقصان» فكل ما 
زاد فقد دل على كونه ناقصًاء فلازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصًا 
عن الزائد» فالإيمان ليس كتلة واحدة لا يتجزاً؛ بل هو يتبعّض؛ خلافا 
لهل البدع. 


(1) «المنار المنيف» لابن القيم ص٥٠.‏ 
(۲) «لإبانة الکبری» (۲/ ۸۳۲). 

(۳) («التمھید» (۹/ ۲۳۸). 

مجموع الفتاوى» (۷/ .)٦۷1١‏ 

.٠٥ص «المنار المنيف»‎ )٥( 

.)٦۷۲ /۷( «الفتاوی)‎ )0( 


کر 
ا 
س 


@ فوائد: 


(لفائُوة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (وأصل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» 
والجهمية» وغيرهم» آنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدا إذا زال بعضه زال 
جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء 
بعضه» كما قال النبي 4: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من الإيمان»). 

(لفائوة (لتانية: قال ابن القيم - غفر (لنه له -: (وكل حديث فيه أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق» وقابل من وضعها طائفة 
أخرى» فوضعوا أحاديث على رسول الله ية آنه قال: (الإيمان يزيد 
وينقص)» وهذا كلام صحيح» وهو إجماع السلف حكاه الشافعي» 
وغيره» ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله عل)”. 

الفائوة (لثالئة. جاء في «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن 
رسول الله ية قال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منکن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لل له -: (وبهذا استدل غير 
راح فل آنه رقص“ 

وقال - غفر الله له -: (فليس هذا النقص دينًا لها تعاقب عليه»لكن 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥۱١‏ 


() «المنار المنيف» ص٥٠.‏ 


(۳) اخرجه البخاري برقم »)۳۰٤(‏ ومسلم برقم .)۲٥۰(‏ 
() «الفتاوی» .)٥۱/۱۳(‏ 


و 3 7 و 
SEE ۳٢‏ 
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هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال» والرجل كامل حيث أمر 
بالعبادة فى كل حال» فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل 
ممن لم يؤمر بهاء وإن لم يكن عاصيًا فهذا أفضل دينًا وإيماتاء وهذا 
المفضول ليس بمعاقب ومذموم)'. 


وقد بكرن الاشتدال بها الخدية محل ظرة لأن المقضرد هتا 
نقص الفعل لا التدين» فهي بتركها للصلاة في الحيض يزيد إيمانها؛ 
لامتثالها أمر اله ولو صلّت في حال حيضها لأثمت ونقص إيمانها بقدر 

تنبيه: روي عن الإمام مالك كاه آنه توقف عن القول بنقصان 
الإيمان؛ لأآنه لم يرد نص صريح بنقصان الإيمان» قال شيخ الإسلام ابن 
تة قر : ارعن مالك کے کد ل بی وواات: 
والمشهور عنه القول بنقصانه» كما رواه ۳ ف وه 

قال ابن رجب ا4 : ( وتوقف بعضهم في نقصه» فقال: يزيد 
رلا يقال ينقف» وروی ذلك عى مالك والمتهرر ته قول 
الاغ 

المسالة الخامسة: أن للقلب أعمالاً وآقرالاًء قال الشيخ 
السعدي ‏ غفر (لنه له -: (والفرق بين آقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله 
هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي 


(۱) «الفتاوی» .)٥٤/۱۳(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)١٥١/١۳(‏ 
(۳) «لایمان» ص٥".‏ 

(4) «فتح الباري» (۱/ ۷ - ۸). 


حرکته التى يحبها الله ورسوله» وضابطها : محبة الخير› وارادته الجازمة» 
وكراهية الشر» والعزم على تركه» وهذه الأعمال القلبية تنشاً عنها عمال 
الجوارح)'. 


قال ابن القيم - غفر لله له -: (فأهل السنة مجمعون على زوال 
الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده)". 

المسالة المسادسة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - خفر لله له -: 
(فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين› 
وهر كاف اطا عبد سف الا و اتا" 

ونال من اعد أ بمجرد اظ الالساة هت الكل بدا 
الج و بهل انار بل تبر هال ما ااب وا 
وإجماع المؤمنين ..)“. 

المسالة السابحة: الاستثناء في الإيمان لا يخلو: إما أن 
يكون في أصل الإيمان» كمثل من يقول: آمنت بالله إن شاء الله» فهذا 
لا يجوز» وٳن لم يکن في آصله؛ فيجوز على ما سياتي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (وعلى كل أحد أن 
يقول: آمنا بالله» وما أنزل إليناء كما أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا). 


.٠*ص «التنبيهات اللطيفة»‎ )١( 

(۲) «كتاب الصلاة» ص١٠‏ وينظر «الفتاوى» (۷/ .)٠٥١١‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/ »)٦۰۹‏ وینظر: (۳۰۲/۷). 

.)۲۰۲ /۳٣( «الفتاوی»‎ )٤( 

.)٤٥/۱۳( «الفتاوی»‎ )٥( 


دسا و ۳۱3 کے ا 
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وقال: (فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا 
EE SNN‏ 
الاء عا الى لاان افطل الم فل الماي"". 

وقال: (والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في 
الإنشاء» وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما حصل له من الإيمان)". 

وقال: (مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود» وأصحابه» 
والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء البصرة» وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنةء فكانوا 
يستشنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: 
آنا أستشني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد 
ربه؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمَن فعل 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر 
والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم)". 

(فإذا قال الرجل: آنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من 
الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به ؛ وترك كل ما نهوا عنه» 
فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما 
لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالجنة إن مات على هذه الحال ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته 
لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا 
(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٤٥١‏ 


.)٤١/۱۳( «الفتاوی»‎ )۲۳( 
.)٤۳۹ /۷( «الفتاوی»‎ )۳( 


اغفا الماك الت كارا مر 


المسالة الثامنة: من ترك أعمال الجوارح كلية مع قدرته 
على ذلك؛ فهو كافر بالاتفاق» قال الحميدي يله : (وأخبرت أن قومًا 
يقولون: إن من أقرّ بالصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» ولم يفعل من 
ذلك شينًا حتى يموت آو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت»› 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا کان يقر 
الفروض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف 
كات اة سه روك > وف السالمي". 

والشافعي كله حكى إجماع الصحابة ومن بعدهم أن الإيمان 
ثول وعمل ونيةه لا يجري واحد من الفلاة إلا بالا" 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام اش : (فلم يجعل الله للإيمان 
حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط)»ء ثم قال: (فالآمر الذي عليه السنة 
عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية 
والقول والعمل جميمًا)“. 

قال إسحاق يشو : (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قومًا 


.)٤٤٩/۷( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «السنة» للخلال .)٥۸1/۳(‏ ونصه كما نقله شيخ الإسلام ياه : (وأخبرت أن ناسا 
يقولون: من قر بالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» ولم يفعل من ذلك شينًا حتى 
يموت» ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه 
ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرًا بالفرائض» واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» 
وخلاف کتاب الله » وسنة رسوله» وعلماء المسلمين). [«الفتاوی» (۷/ ۲۰۹)]. 

(۳) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي .)4٥۷/٥(‏ 

(4) «للإیمان») ص۱۸ و۱۹. 
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يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحح» 
رعا ار ان من غر جود لا اا ا که ج رة الى ا دة ا 
هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعني : في أنهم مرجئة)'. 

قال أبو ثور يتفه : (الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من 
الإيمان» فيقال لهم: ما أراد الله كك من العباد إذ قال لهم: «وَأقِيموا 
أَلصَلَوةَ واا الركوة الإقرار بذلك؟ أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن 
الله أراد الاقرارء» ولم يرد العمل» فقد كفرت عند آهل العلم من قال: 
إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. 

فان قالت . أراد منهم الإقرار والعمل . 

قبل ٠‏ فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم آنه يكون مؤْمنًا 
بأحدهما دون الآخر» وقد أرادهما جميعًا. 

أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقرٌ به أيكون 
مؤمتًا؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقَرٌ بجميع ما أمر الله به» 
ولا أعمل منه شيئًا أيكون مؤمتًا؟ فإن قالوا: نعم قيل لهم: ما الفرق؟ 
وقد زعمتم أن الله كبك آراد الآمرين جميعًاء فإن جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمتًا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمًا. لا 
س 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (إذا خلا العبد عن العمل 
nord‏ 
(۱) «فتح الباري» لابن رجب (۲۱/۱). 


(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ .)4۳١‏ 
(۳) «شرح العمدة» (۲/ ۸۸). 


وقال: (فالذي عليه السلف» والآئمةء وجمهور الناس: آنه لا بد 
من ظهور موجب ذلك على الجوارح» فمن قال: إنه يصدق الرسولء 
ويحبه» ويعظمه بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئًا من 
واجباته بلا خوف؛ فهذا لا يكون مؤمنًا في الباطن» وإنما هو كافر). 


وقال: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمئًا إيمانًا ثابتا في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ویعیش الدهر لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي لله زکاة» ولا یحج 
إلى بيته » فهذا ممتنع › ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» ل 
اتان 
yT‏ 
فائوة: قال شيخ الإسلام كه : (المرجئة أخرجوا العمل الظاهر 
التصديق فهذا ضلال ببّن» ومن قصد إخراج العمل الظاهرء قيل لهم: 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل 


انتفاء الباطن. .. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل 
م الان 


(۱) «الفتاوی) .)۱۲۰١/۱٤(‏ 
(۲) «الفتاوی» .)٦۱١/۷(‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/٤٥٥و٥٥٥).‏ 


O © 


نصل 


في الإيمان بالغيب 


ege 
َ ويجب الايمان بكل ما أخبر به النبي بط‎ 
وصح به النقل عنه فيما شاهد ناه أو غاب ج‎ 
عتا نعلم انه خن وصدق» وسواء في ذئاک‎ 
ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة‎ 
معتاه» متل حديث الاسراء والمعراج وکان‎ 
بقظة # ماقا فان قريشا انكرت وأكبرته‎ 
تنكر المنامات.‎ n 
ددر‎ 


تولك: (ويجب الإيمان بكل ما أخبر به كة) 


هذه القاعدة: كل ما صح به النقل فيجب الإيمان به» فما حاء منه 
اا ون په مما وما کان ممصلا نؤمن به مُمَصاد. 


SA yT 


AAS ع‎ 


توله: (وسواء فى ذلك ما عقلناه أو جهلناه...) 

هذه القاعدة الثانية: أن العقل لا دخل له فى الغيبيات؛ بل عليه 
التسليم لما صح به النقل» وثبت به الخبر. 

قال شيخ الإسلام كه : (والعقل الصريح داتمًا موافق للرسول بيا 
لا يخالفه قط» فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتاب بالحق 
فيآتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه لا بما يعلمون بعقولهم 
تخبر بمحالات العقول» فهذا سبيل الهدى» والسنة» والعلم)'. 

وقد أخبر الله بذلك فى أول سورة «الإسراء». 

والإسراء هو الذهاب برسول الله يل من مكة إلى المسجد الأقصى»› 
في «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة» وحديث ابي ذر وئئا. 

قوله: (وكان يقظة لا منامًا..) 

(نص أحمد على أن الإسراء كان يقظة» وحكي له أن موسى بن 
عقبة قال: أحاديث الإسراء منام» فقال: هذا كلام الجهمية). 

قال السفاريني كاه : (الصحيح المعتمد أن الإسراء والمعراج كانا 


(۱) «الفتاوی» .)٤٤٤/۱۷(‏ 
(۲) (إبطال التأويلات» (۱۰/1)»و «بدائع الفوائد» .)۱١۷۹ /٤(‏ 


في ليلة واحدة» هذا الذي اعتمده أكثر أهل العلم من المحدثين 
لافى العام من مكة إلى المسجد الأقصى اللي هو في بيت 
الاش ال المسمارات الغل :إلى مدرة المتكهى ال حي اباك 
العلىٌ الأعلى. 


قال أهل الحق: وهذا هو الحق من غير امتراء» وعليه يدل القرآن 
نصا» وصحيح الأخبار إلى السماوات استفاض استفاضة تكاد تبلغ التواتر 


E 
Pe 
ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى‎ 
موسى ##؛ ليقبض روحه لطمه» ففقاً‎ 
٣ عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.‎ 


ومن ذلك أشراط الساعة» مثل: خروج 
م الدجال» ونزول عيسى ابن مريم تجلا 


قوله: (ومن ذلك أن ملك الموت...) 
قصة موسى مع ملك الموت ع 


بلالا مخرٌّجة فى «الصحيحين» من 
حدیث س هريرة ڪه ۰ ومن انکر ذلك فهو مبتلع ا قال 


(1) «لوامع الأنوار (۲۸۸/۲)ء وينظر: «الشفا» للقاضي عياض .)٠٤١/١(‏ 


دسا و ۳۱3 کے ا 
SESE ۳‏ 
e‏ ٭ س اہ ) 


2 مع ۱ل‎ ae) 


ابن رطة اة : (ولا ینکره إلا مبتدع› ضعبف الرآي» هکذا قالت 
العلماء» فیمن رده وتو قف ن 

توله: (ومن ذلك أشراط الساعة) 

قد درج آهل العلم على تقسيم أشراط الساعة إلى أشراط كبرى» 
وأشراط صغرى» قال البيهقى ياه : (الأشراط منها صغار» وقد مضى 
آکثرها» ومنها کیار ستاتی). 

تنبيه: لا يلزم كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون محرمًا أو 
مکرومًا. 

قوله: (مثل خروج الدجال..) 

فتنة الدجال فتنة عظيمة» جاء في (صحيیح مسلم» من حديث 
عمران ول أن رسول الله َي قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر من الدجال»". 

وقد تواترت الأحاديث فيه» رواها أكثر من خمسة عشر صحابيًاء 

وقد a‏ بعصهم حح الدجال» وهذا مخالف للتضصوصضص: 

قال القاضي عياض يناه مقَرَرًا أن من أشراط الساعة خروج 
(1) «لإبانة» ص‌۷٣۲.‏ 


() «فتح الباري» (۱۳/ .)۸٥‏ 


الدجال: (هذا مذهب آهل السنة» وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلاقًا لجن آنکره» وأبطل آمره من الخوارج» والجهمية» وبعضص 
E ae EO‏ 


قال الإمام أحمد يه : (والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا 
ee‏ 


قال الشيخ حمود التويجري كه : (اشتملت الأآبواب التي في ذكر 
الدجال على أكثر من مائة وتسعين حديثًا من الصحاح والحسان. .. وقد 
تواترت هذه الآأحاديث من وجوه متعددة» فتواترت في التحذير من 
الدجال وبيان صفته» وتواترت في ذكر فتنته والاستعاذة منه» وتواترت 
في حراسة المدينة منه» وتواترت في ذكر نزول عيسى وقتله الدجال. .. 
ولو لم يكن إلا الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في آخر كل صلاة ؛ 
لكان ذلك كافيًا في إثبات خروجه والردٌ على من أنكر ذلك)". 


أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس وي قال: (#وإنّه 


ليلم لَلسَاعَةٍچه [الّخرُف: 11[ هو. حروج عیسی ابن مریم 0 قبل پو 
اقات 


(۱) «(شرح صحیح مسلم» )6^/۱۸(. 
(۲) «طبقات الحنايلة» .)٤٤/١(‏ 


(۳) «إتحاف الجماعة)» (۳/ ۸٦‏ - ۸۷). 


دسا و ۳۱3 کے ا 
۳۸ اا فی ددن یی SA‏ 
0 ٭ س اہ ) 


2 مع ۱ل‎ lame) 


جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة طي : لا تقوم الساعة 
حتی ینزل فیکم ابن مریم»'. 

قال ابن كثير كا4 : (وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه 
أخبر بنزول عيسى 44# قبل يوم القيامة إمامًا عادلاًء وحكمًا مقسطا)". 

قال القاضي عياض يله : (نزول عيسى 4 وقتله الدجال حق» 
وصحیح فد اعل السنةء للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب إثباته)". 

Pe 


وخروج يأجوج ومأآجوج وخروج الدابة» 6 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك ل 
مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه 

0 حق» وقد استعاذ النبي كَل منه» وأمر به 
في كل صلاة. 


ددر 


قوله: (وخروج يأجوج ومأجوج..) 
© فيه مسائل: 


س ل 
27 


الول أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم 4 قال ابن كثير كاه : 


(۱) البخاري برقم )77(« ومسلم برقم £0( 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۳۲۳). 
)۳( (شرح صحيح مسلم) (۷79/۱۸). 


(هم من ذریة آدم بلا غا و وخکاه ٠ضا‏ العينى rs‏ 


a‏ على ذلك ما في «الصحيحين؛ من آمر الله عله لادم ا 
أن يخرج من ذريته بعث النار" ٤‏ فعن أبي سعيد الخدري وليه قال: 
قال النبي 45: «يقول الله كبك يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا 
وسعديك» فینادی بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى 
النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسع مائة وتسعة وتسعين» 
الحديث. جاء عند البخاري: «قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ 
قال : «فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألها». 

(لثانية: أن خروجهم في آخر الزمان ثابت في الكتاب» والسنةه 
والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى : طح إا فُيحَث ياج وما وشم 
ت ڪل دب يناوت © واقرب الود ألْحَى يدا هى سخصة 


س آي گرا [الأنيّاء: ]٩۷۹١‏ . 

ومن السنة: مارواه مسلم في «(صحيحه» عن النواس بن 
سمعان وليه أن رسول الله ية قال: «إذ أوحى الله إلى عيسى أآنى قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطورء 
ويبعث الله يآجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون». 

لقال لا تشيم إيماة السلس إلا بالسليم والتصديق لخر ان 
وخبر رسوله َي وأن هذه الأآمة موجودة» آخرج البخارق معاا: قال 


جل للنبی بي : ريت السد» مثل الاد المحر فال: رات 


.)٠٠١۹/۲( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۳۲/٠١( «عمدة القاري»‎ )۲( 
.)٥٥٤(ہقرب البخاري برقم(۸٤۳۳)» ومسلم‎ )۳( 


SA yT 


2 0/۱ مع‎ lly 


وعليه أن يترك ما لیس له به علم من تحديدهم» وتحدید مکان 
سذهم» من غير دلیل من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع» ولا يصح له 
نشر هذا الكلام على وجه الجزم» ولیس لديه على ذلك دلیل قائم؛ بل 
المسلم يسأل الله العافية» والميتة الحسنة. 

قوله: (وخروج الدابة) 


يدل على ذلك قوله تعالى: # 4# وإدا وفع ألقول عَلمِم حرجا هم 
NEE‏ لمهم € االنمل: ۲[ 

وكذا ما جاء في «(صحيح مسلم» كما في حديث أبي هريرة» 
وحديث حذيفة بن أسيد وا من خروجها آخر الزمان. 

قال ابن كثير كه : (هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد 
الناس» وتركهم أوامر الله» وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من 
الأرض» قيل: من مكة. وقيل: من غيرها. فتكلم الناس على ذلك . 

قال ابن عباس» والحسن» وقتادة - وروي عن علي ول -: 
تكلمهم كلامًا. أي: تخاطبهم مخاطبة... وقال ابن عباس - في رواية - 
تجرحهم. وعنه رواية: قال: كلا تفعل. يعني: هذا وهذاء وهو قول 
حسن » ولا Ele‏ 


هة d‏ رو د 2 ے رم مح ےہ ر ج رچ ص 
قال الله تعالى: وهل ينظرون إلا أن تأتيهم المايكة أو يأ ريك أو 


.)٤١/٠١( «التفسير»‎ )١( 


> 3 > 
م ےم > E A‏ ا > 3 ا س 7 ا 3 0 < 
ياف بعض ايت ريك بوم يأ بعض ايت ريك لا ينفع نقسا إيمما لر تكن 


ص 


٠ >€ >‏ هي ص ر 
ءامنت من َو ا ف یما حرا که [الأنعام: .]٠١۸‏ 


« ر ر 2 قد 
قال البغوي رخا : (ار يأف عض ٤ات‏ ريك 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ 
» : ت . (۱) : 
الطبري كاه فى تفسيره: أنه أولى الأقوال بالصواب. 


وقد روى الشيخان" عن أبي هريرة ليه أن الرسول بي قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها الناس 
آمنوا أجمعون فذلك حین لا يع فسا إيسا لر تكن ءامَتَ من كبر 
کسبّت ف إیمنہا حبرا [الأنعحام: .)]٠١۸‏ 


٤ 
او‎ 


روی مسلم في «(صحيحه) عن ابي هريرة اه قال: قال 
رسول الله : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» 


قوله: (وعذاب القبر ونحيمه حنێ..) ل على ذلك 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 


بوب البخارى فى (صحیحه) : (باب ما جاء ي عذاب القبر» 
ت 8 ےت . م ص ا رح رھ ٥‏ ر م و سه 
وقوله تعالى: ولو ترىئ إز الظلمون فى عمرتِ الوت والمكتيكة باطو 


چە > 7 و ی وو ےہر ب ی 5 ر 
أيهم أخرجوا انفسكڪم الوم زوت عذابَ الهونِچ [الأعسم: ۹۳].. 
ا ي و 


وقوله جل ذکره: «استعدِیم مَرَتبنِ م بُردوت إل عاب عظم ©4 
[التوبة: »]١١١‏ وقوله تعالى: واف بال فرعو سو العذَاب ئ أَلتَارُ 


(۱) «التفسیر» (۱۷۳/۲). 
(۲( البخاري برقم ٥(‏ ۳( ومسلم برقم (€۳(. 


و 3 7 و 
SSR SB Bi ossessseeeememememmmmmmmmmmmmmmmmnn 4‏ 
e‏ ٭ س اا مع ١2ع (٠‏ 


arty 


صد 
ود 3 ا ن ی 4 رور 4و 


عضوت عا عدوا وعشيا ووم قو 
لدان © [غافر: .]٤٦٤١‏ 

قال ابن كثير ك عند الآية الأخيرة: (وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال آهل السنة على عذاب البرزخ في القبور). 

وقد جمع ابن القيم يه عددًا من الآيات في كتابه «الروح» في 
الرد على من قال: إن عذاب القبر لم يذكر في القرآن. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان عذاب القبر ونعيمه» منها: 

ما أخرجه البخاري» عن عائشة وا: أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبرء فسأالت 
عائشة رسول الله 4 عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق»» 
قالت عائشة وا : فما رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من 
عذاب القبر. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وي قال: مر النبي بي على 
قبرين» فقال : «إنهما ليعذبان. ..» الحديث. 


ر ج ر او iG‏ 
ااعة ا ءال فرعو اشد 


و 


وروی مسلم في «صحيحه» عن أنس وله أن النبي ب4 قال: «لولا 
آن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق آهل السنة والجماعة» تنعم النفس» وتعذب 
E‏ 


(۱) «التفسیر» (۱۹۳/۱۲)» وینظر : «الفتاوی» .)۲۸١/۲(‏ 
(۲) «الفتاوی) /٤(‏ ۲۸۲). 


قال ابن قتيبة كاه : (أصحاب الحديث كلهم مجمعون على 


لبان اب الق ٠‏ 
ee‏ 
ص وفتنة القبر حق» وسؤال منكر ونكير چ 
والبعث يعد الموت حق. گ 


ددر 

حن..) 

آخرج البخاري في «صحيحه» عن عائشة ويا أن النبي بيه قال : 
«إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال». 

قال ۳ الحسن اللأشعري اة : (واجمعوا على أن الاس يفتنون 
س )۲( 
في قبورهم) . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - غفر الله له -: (وفتنة القبر. . فإن هذه 
الآأصول كلها منقق غليها بين آهل السنة والجماعة). 

قال ابن عبد البر شه : (وآما قوله: «أوحي إلي نكم تفتنون في 
قبورکم» فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والآثار فى هذه متواترة» وآهل السنة 


(1) «تأويل مختلف الحديث» ص٤٠.‏ 


(۲) «رسالة إلى آهل الثغر» ص۲۷۹. 
(۳) «الفتاوی» .)٤۸٦/۱۱(‏ 


SA yT 


2 مع ۱ل‎ lore) 


والجماعة كلهم على الإيمان بذلك» ولا ينكره إلا أهل البدع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (أحاديث عذاب القبر» 

(Ora « 4 : “f 
ل‎ 

وتسميتهما بهذا الاسم جاء عند الترمذي وصحح إسناده بعض آهل 
العلم» وقد نص على اسمهما جازمًا بذلك الإمام أحمد كاذه" . 

وقد تناقل هذا الاسم آهل العلم بلا نكير. 

قوله: (والبعث بعد الموت حن) قال الله تعالى: زعم 
أن كفرواً أن لن بعتا فل بلى ورن لشمتنً [التعابن : ۷]. 

دلت عليه النصوص المتواترة المتظافرة من الكتاب والسنة» ونقلت 
عليه الإجماعات؛ بل قد اتفقت عليه المللء وأخبرت به الرسل»ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر لله له -: (ومعاد الآبدان متفق عليه عند 
اا وا دوا 

قال أبوحاتم» وأبو زرعة - رجمهما الل _: (آدرکنا العلماء في ج 
الأمصار ارا وعراقاء وشامًا» ویمًا» فکان من مذهبهم. .. والبعث 
من بعد الموت 


أخرج البخاري عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كلا: 


.)٤۲۳/۲( و«الاستذکار»‎ »)۲٤۷ /۲۲( «التمهید»‎ )۱( 

(۲) «الفتاوى» .)۲۸١ /٤(‏ وينظر كتاب «الروح» لابن القيم كه فقد قال نحو هذاء 
(۳) «طبقات الحنايلة» .)٠١١ /١(‏ 

.)۲۸٤/٤( «الفتاوی»‎ )٤( 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠۹۹/۱(‏ 


«قال الله : کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» 
أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته» وأما شتمه إياي أن 
يقول: اتخذ الله ولدّاء وأنا ااا الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفوًا أحد». 


قال ابن حزم كه : (اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على 


ال 
e‏ 
وذلك حين ينفخ إسرافيل ا في الصور 
رور ر 
و ف ألصور فا هم م مدا ل رهم ک 
نوت ()4 [یس: »]٥١‏ ويیحشر الناس يوم 
القيامة حفاة» عراة غرلا يهمًا» فيقفون 
محمد › ويحاسبهم الله تبارك وتعالئی»› 
وتتنصب الموازين»› وتشر الدواوين»› 
وتتطاير صحائف ا إلى الآيمان 
ت > و 2 
والشمائل اما من EN‏ بهد بيميند Oe‏ ف 
عاسب حا س 63 قب بن إ٩‏ اا . Oa‏ و 
> ر ا اص 04 2 9 
9 من اوی بر وراء کر © کر ا E‏ صلل 
Ny‏ 
س 4€ [الانشقاق: ۷ - .]١١‏ 


ددر 


(1) «الفصل في الملل» .)١٦/٤(‏ 


ESA yT 
» و ع‎ 


ENE 


توله: (وذلك حين ينفخ إسرافيل..) 

روی الشبخان عن ابن عباس ا عن النبي E‏ قال : «إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلا ثم NEO EE‏ لق ا وعدا 
عتا اک قتعا @ 4 الانبیاء: 1°[ وأول من پکسی بوم القيامة 
را وفي «الصحيحين» نحوه عن اه ئشة وبا 
القيامة آو قال العباد عراة» بهمًا». قال : قلنا: وما بھما؟ قال : 
«(ليس معهم شيء». 

قال أبو الحسن الأشعري اة : (أجمعوا على أن الله یعیدھم کما 
بدأهم حفاة عراة غرلا). 
ایر الله بها في کتابه» وعلی لسان رسوله» وأجمع عليها المسلمون» 
CO e 0 0‏ 
فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة De‏ 


والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال 2 
فمن ت ويهر فا اويا 8 هم آله ا و 
ر و IG‏ 3 


> وو ت مس r3‏ . 
وس خفت موازینهر ا النبن خسروا انفسهم ي 


0 جهنم خللدون )4 االاسرةة ا 
ددر 


)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغرا صا۲۸. 
(۲) «الفتاوی» (۳/ .)۱٤١‏ 


تولك: (حتى يشفع فيهم نبينا كة...) 


کک کک روی e‏ ا قال : 
يقولون: يا فلان اشفع› يا فلان اشفع»› حتى تنتهى الشفاعة إلى 
النبى ا فذلك يوم يبعه الله المقام المحمود) 

وشفاعته 5 لآهل الموقف يوم القيامة في «الصحيحين» من 

قولة: (وتنصب الموازين) 

وهو ميزان حقيقي له کفتان ولسان» قال أبو الحسن الأشعر ی اه : 
ا .اناه بصب الارن رة عمال العاف" 


N 


قال أبو إسحاق الزجاج كاذه : (أجمع آهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان 
ركان ويسل بالاعسال. 

ال ن ا الجر 02 (رالدى دك غايه الس أن مبران 
الأعمال له كان حسيتان مشاهدتان). 

قال السفارينى يناه : (والحاصل آن الإيمان بالميزان كأخذ 
الصحف ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع... فقد دلت الآثار على أنه 
(1) «رسالة إلى آهل الثغر»ا ص٦۲۹.‏ 


() «فتح الباري» .)٥۳۸/۱۳(‏ 
)۳( «(شرح العقيدة الطحاوية» ص٩ ٦۰‏ . 


دسا و ۳۱3 کے ا 
SA EE 4۸‏ 
2 ٭ س اہ ) 


2 مع ۱ل‎ grey 


وصرح بذلك علماؤنا. .. وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد إجماع 
اف ال ن الا فا 

توله: (وتتطاير صحائف الأعمال..) 

قال شیح الإسلام اة : (وتتشر الدواوين - وهي صحائف 
الأعمال - فاخذ كتابه بيمينه» واخذ كتابه بشماله آو من وراك ظهره: 


ey‏ ےر رو ر ادرو ارو وو عا رو پو د ا 
كما قال ا : موڪل إن آلزمنه طکیره ف عنقهء وح د لوم القيلمة 


٤ ll ll" E 2372 3‏ > رد ر 7 EONS‏ 
کتبا يلقل منشوا ©6 افا كبك كف يفيك ايوم عك حًا 4)9 


[الإاسراء: 7)٤۳‏ 
قال السفارينى كه : (والحاصل أن نشر الصحف» وأخذها 
باليمين والشمال مما يجب الاإيمان به» وعقد القلب بأنه حق؛ لثبوته 


بالكتاب» والسنة» والإجماع)". 
Peg‏ 
ولنبينا محمد بي حوض في القيامة» ماؤه 6 
أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل. ٢‏ 
واباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه 
شرية لم يظماً بعدها أبدًا. 


والصراط حق يجوزه الآبرار» ويزل عنه 


(۱) «لوامع الآنوار» (۲/ ٤۱۸و١۱۸).‏ 
(۲) «الفتاوی» .)۱٤١۹/۳(‏ 
۳) «لوامع الأآنوار» .)۱۸١/۲(‏ 


قوله: (ولنبينا محمد #ة حوض في القيامة...) 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - خفر الله له -: ( ما أخبر به النبي ئلا 
من أمر الجنة» والنار» والبعث» والحساب» وفتنة القبر» والحوض»› 
وشفاعة النبي بي في أهل الكبائر» فإن هذه الأصول كلها متفق عليها 
ر أا ال والجماعة'. 


قال ابن أبي العز كه : (الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ 
پول التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا و» ولقد 
استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير» تغْمّده الله برحمته» 
في آخر تاريخه الكبير المسمى ب «البداية والنهاية»". 


أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ويا عن النبي بيا 
قال : «حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظماً أبدًا). وفي 
لفظ مسلم من حديث أبي ذر طب : «ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل». 

تنبيه: اشتهر عند بعض الناس الدعاء بقول: (اللهم اسقنا من 
حوض نبيّك شربة بيده الكريمة لا نظماً بعدها أبدًا)» فطلب السقيا 
بيده بي اعتداء في الدعاء» وأخشى أن تكون نفثة صوفية» فليس عليها 
دلیل قائم. 
(۱) «الفتاوی) .)٤۸٦/۱۱(‏ 


)۲( «(شرح العقيدة الطحاوية) ص۲۷۷ و۲۷۸. 


e 


ENE 


قوله: (والصراط حن...) 


چاء فى الص ینا من حلدیت آي سعيد الخدري ويه أن 
النبي ي قال " : ثم يضرب الجسر على جهنم). 

قال شيخ الإسلام كه : (الورود المذكور في قوله تعالى: إوإن 
منک إل وارذها#ه [مرس: ]۷١‏ فقد فسره النبي با في الحديث الصحيح 
رواه مسلم في «(صحيحه» عن جابر: «بأآنه المرور على الصراط» 
والصراط هو الجسر ؛ فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة 
من کان صغیرا فی الدنیا ومن لہ یگن 

قال ابو حاتم» وأبو زرعة - رجمہما للذ -: (أدركنا العلماء في جميع 


الأمصار حجارًاء وعراقًا» وشامًاء ويمتّاء فكان من مذهبهم . .. والصراط 
E‏ 


قال أبو الحسن الأشعري ينله: (وأجمعوا على أن الصراط جسر 
ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهمء وأنهم يتفاوتون في 
السرغة والاطاء غلل قر داف ٠‏ 
الجسر من الشعرة من a‏ 

آخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ضيه عن رسول الله E‏ 
قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار 
(۱) «الفتاوی» .)۲۷۹/٤(‏ 


(۲) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۱۹۹/۱). 
(۳) «رسالة إلى آهل الثغر» ص۲۹۹. 


فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم 
بدخول الحنة). 


فائوة: قال ابن رجب كه : (واعلم أن الناس منقسمون إلى 
مؤمن يعبد الله وحده» ولا يشرك به شيتًاء ومشرك يعبد مع الله غيره» 
فأما المشركون فإنهم لا يمون على الصراط إنما يقمعون في النار قبل 
وضع E‏ ويدل على ذلك ما في «الصحيحين عن ابي هريرة عن 
نبي ي قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا 
ا > فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمر» ويتبع 
الطواغيت من يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا 


وأمتي ول من يجیزه»'. 
ee‏ 


ويشفع نبينا ب فيمن دخل النار من أمته 
من آهل الكبائر» فيخرجون بشفاعته بعدما 
احترقوا وصاروا فحمًا وحمماء فيدخلون 
الجنة بشفاعته» ولسائر الآنبياء ا 
والملائكة شفاعات. قال تعالى: عَم ما ب 
روم و حلمم ولا قوت للا لمن آ ا وهم 

من ET‏ مُسْفِفودَ ©4 [الأنبياء: ۲۸]» ولا تنفع 

الكافرَ شفاعة الشافعين. والجنة والنار 
مخلوقتان ¥ تفتبان. 


۹ 


.٠۸۷ص «التخويف من النار»‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر (لنه له -: (وأما شفاعته لأهل 
الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم)'. 

وحكى الإجماع على ذلك الأشعري كه في «رسالته إلى آهل 
الفخر . 

قال ابن عبد البر كاه : (والآثار فى هذا كثيرة متواترة» والجماعة 
أهل السنة على التصديق بهاء ولا ينكرها إلا أهل البدع)". 

قال ابن أبي العز كل : (تواترت بهذا النوع الأحاديث)“. 

فائوة: ذكر الصابونى كاه : (المؤمن المذنب إذا ابتلى بالنار» فإنه 
ون تلکت u:‏ 

فوله: (والجنة والنار مخلوفتان ولا تفنيان) 


حکی الإجماع على ذلك ات حاتم» ادو زغ رعا اا ان 
الخ وار + وها مانن ل ان ا . 


(۱) «الفتاوی) (۸/۱٤۱)ء‏ و(١۱/٤۱۸)۔‏ 

(۳) ص۳۰۱. 

.)۷١/٠۱۹( «التمهید»‎ )۳( 

.۲٠۹۰ص «شرح الطحاوية»‎ )٤( 

)٥(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص۲۷۷. 

() آخرجه اللالكائي في «(شرح أصول آهل السنة)» (۱۹۹/۱). 


قال الصابونى كه : (ويشهد آهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان 
باقیتان لا یفنیان آبدا). 


وحکی الإجماع ابن جرم E‏ فقال : (الجنة حق » والنار حی» 
وآنهما مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية.. كل هذا إجماع من 
جميع أهل الإسلام..)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر (لنه له -: (اتفق سلف الآمة» 
وأئمتهاء وسائر آهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم 
ولا یفنی بالكلىة» كالجنة» والنار» وال 

قال ابن عبد البر كله: (قال أهل السنة: إن الجنة والنار 
ا ا 

تنبيه: نسب القول بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية كاش4 وفي 
هذا نظرء فإنه في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»” نقل كلام أبي الحسن 
الأشعري آن آهل الإسلام يقولون بخلاف هذا القول» ولم يتعقبه بشيء. 

وكذلك في مراتب الإجماع لابن حزم يله حين نقل الاتفاق على 
أن النار لا تفنى ولا يفنى أهلها أبذًا بلا نهاية”» لم ينتقده شيخ الإسلام 
ولم يتعقبه. 

.٠٠٤ص «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )١( 

(۲) «الدرة فيما يجب اعتقاده» ص۲۷. 

(۳) «الفتاوى» (۱۸/ »)۳٠۷‏ وابيان تلبيس الجهمية» .)٥۸١/١(‏ 
(©) «التمهيد» .)٠١ /٠١(‏ 


)6( )°۸/۲"(. 
() «مراتب الإجماع» ص۲۱۸. 


دسا و ۳۱3 کے ا 
ق A E E‏ 
0 ٭ س لاہ 


e 
8 فالحنة موی أولیائه» والتار عقاب لآعداثه»‎ 
وأهل الجنة فيها مخلدون» والمجرمون لف ر‎ 


ر ر a‏ $ وتو 3>2 رو . 
داي جَهيّ حيو 3© لا يفتر عنهر وهم يه 


OA‏ [الرحرْف: »]۷٠٠۷٤‏ ويؤتى بالموت في 
صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنارء 
سحل خم يقال: «يا أهل الجنة خلود ولا موت 
ويا ُهل النار خلود ول موت». 
ددر 
هذا فيه دلالة على بقاء النار وعلى عدم فناء أهلها؛ لأن الموت قد 
ذبح. قال ابن القيم هه : (الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في 
النار أبداء وأنهم غير خارجين منهاء وآنهم لا يفتر عنهم عذابهاء وآنهم 
ل یموتول فيها» وان عذابهم فيها مقيم › وأنه غرام لازم لهم» وهذا کل 
مما لا نزاع فيه بين الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين)'. 
وذبح الموت قد جاء في «الصحيحين» من حديث ات ا 
الخدري وله قال: قال رسول الله ي: «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح» فينادي مناد: يا آهل الجنة! فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم هذا الموت› وکلهم قد رآه» ٹم ينادي : یا 


(۱) «حادي الأرواح» (744/۲). 


أهل النار» فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود 
فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قراً: #ووأنٍرهر بوم لمم إذ 
ا رھ فی عفاةٍ [مَریہ: ۳۹]). 

تنبيه: أخطاً بعضهم في ذكر أن ملك الموت هو الذي يذبح» 
والصحيح أن الموت هو الذي يذبح» كما في الحديث. 


2 © 


نصل 
في حق الرسول َي واصحابه 


Peg 
ومحمد رسول الله بَيةٍ خاتم النبيين» وسید ر‎ 
المرسلين» لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن کے‎ 
برسالته ويشهد بنبوته» ولا يقضى بين‎ 
الناس في القيامة إل بشفاعته» ولا يدخل‎ 
الجنة أمة إلا بعد دخول أمته» صاحب لواء‎ 
الحمد» والمقام المحمود. والحوض‎ 
المورود» وهو إمام النبيين» وخطيبهم»‎ 


وصاحب شفاعتهم. 


ددر 


أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة وط أن رسول الله ع 
قال : «فضلت على الأنبياء بسسث: أطت جوامع الكلمء ونصرت 


دسا( وا 5 کے ا 
SAE 1‏ 
وة ٤‏ ع چس م 


رع ١‏ 2ع ت 


بالرعب» وأحات ا الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسحداء 
وأرسلت آل الخلق كافة»› وختم بی النبيُون). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (وقد اتفق المسلمون على 
آنه َي أعظم | خلو جاهًا عند الله » لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من 


وقال : (سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغْرّ المحجلين» هو 


وقال: (زخن انل الاولين والاخرين: وخان م التبيين: 
والمخصرص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سار 
النبيين» صاحب المقام المحمود» واللواء المعقود لواء الحمد آدم فمن 


دونه تحت ا 


وقال: (لواء الحمد بيد النبي ‏ يوم القيامة» صورة ومعنى» 
إشارة إلى سيادته لجميع الخلائق» فيكون الخلق تحت لوائه» كما يكون 
الآأجناد تحت ألوية الملوك. وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء 
إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا» وهو الذي يتقدم للشفاعة» فيحمد ربه 
اند ل بخمله ها شه وهو محمد وا عمك وامة: العمادون 
الذين يحمدون على السراء والضراء» وهو أول من يدعى إلى الجنةء فلا 
تفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد كلا“ . 


.)٠٤١/۱( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( «منهاج السنة» (۷/ ۳۸۷). 

(۳) «الفتاوی» (۲۷/ ۳۲۰). 

)٤(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» ص۷"۹. 


توله: ( لا يصح إیمان عبد حتی يؤمن برسالته 
ویشهد بنبوته) 


قال شيخ الإسلام شه : ( ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع» أن 
بالاجتهاد؛ لظهور أدلة الرسالة» وأعلام النبوة). 
قوله: (والمقام المحمود) 

XR SS A7 7 I OG |r 8‏ 
[الاسرًاء: ۷۹]» والمقام المحمود: الشفاعة العظمى› وإجلاس الله لسا 
محمد E‏ معه على اح وقد جاء هذا عن علماء آهل السنة» کما 
تجدہ فی كتات «الشعة للخلال كله "» وقى #ابطال الخأربلات» 
للقاضی آبی يعلى تلطه ؛ بل قد أف فى ذلك آبو بكر المروذي كتابًا 
جمع فيه ما قيل في المسألة حتى قال عنه الذهبي: (قام المروذي وقعد» 

وبالغ في الانتصار لذلك» وجمع فيه کتابا). 

أخرج الخلال في «السنة»“ عن مجاهد كله في قوله تعالى: 

.)٤۹٩/۱۲( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) قال أبو يعلى كه : (لا يمتنع أن يكون المقام المحمود: الشفاعة» والقعود على العرش). 
[«إبطال التأويلات» (۲/ »])٤۸۷‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ا : (المقام المحمود: فيل : 
الشفاعة العظمى» وقيل: إنه إجلاسه معه على العرش» كما هو المشهور من قول آهل 
السنة. والظاهر: أن لا منافاة بين القولين» فيمكن الجمع بينهما بأن كلاهما من ذلك. 
والإاقعاد على العرش آبلغ). [«الفتاوی» (۱۳۹/۲)]. 

(۳) «السنة)» (۱/ ۲٠۹‏ وما بعدها). 

)٤(‏ «إبطال التأويلات» (۲/ ٤۷٦‏ وما بعدها). 


.)۱١۸۲/۲( «کتاب العلو»‎ )٥( 
(64/0 )» 


ف 04 ت 4 ٤‏ ,۷ ر 2 
SSAA DA a aS‏ 
تلد اجا دادو یچ ج5 


NE r 


ر ج ر کر کے ی 


عسي أن يبعتك ريك مقاما ححَمودًا ©4 الها ۷4 قال: ايجلسة مجه 


قال الآجري كاه : (حديث مجاهد فى فضيلة النبى ية وتفسيره 
لهذه الآية أنه يقعده على العرش» فقد تلماه ا العلم والنقل 
لحديث رسول الله اة تلقوها بأحسن تلق» وقبلوها بأحسن قبول» ولم 
ينکروها» وأنکروا على من رد حدیث مجاهد إِنکارًا شديداء وقالوا: من 
رد حدیث مجاھد فھو رجل سوء)'. 


حتى قال أبو قلابة كلله: (لا يرذ هذا إلا أهل البدع 
والجهمية). 


قال ابن القيم كه : (قال القاضي : صنف المروذي كتابًا في 
فضيلة النبي 5 وذكر فيه إقعاده على العرش» قال القاضي : وهو قول 
ا داود» وأحمد بن أصرم» ویج ب ا طالب» وإسحاق بن 
راهويه» وعبد الوهاب الوراق» وإبراهيم الأصبهاني» وإبراهيم 
الحربي. .. وبي قلابة وعبد الله ابن الإمام» والمروذي» وبشر 
الحافي.اه. 


فلت .' وهو قول ابن جریر الطبري› وإمام هؤ لاء کلهم مجاهد إمام 
التفسير» وهو قول أبي الحسن الدارقطني)”. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد - رجمما الله -: (سمعت هذا الحديث 
(1) «الشريعة» .)١١١١/٤(‏ 


(۲) «السنة» للخلال .)٠٠٠١/١(‏ 
(۳) «بدائع الفوائد» .)۱۳۸١ /٤(‏ وينظر: «العلو» للذهبي (۸۳/۲٠۱٠و١۸١١).‏ 


من جماعةء وما رآیت آحدا من المحدئین پنکره» وکان عندتا فى وقت 
ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية» وأنا منكر 
عل کا س رد ی 


قال شيخ الإسلام كه : (حدّث العلماء المرضيون: أن محمدًا 
عن ليث عن مجاهد في تفسير : سی أن ل E‏ @4 
[الإسرًاء: ۷۹]» وذکر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة» وغير مرفوعة» قال 
ابن جرير: وهذا ليس مناقضًا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام 
المحمود هو: الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام 
غ ل ا اع ای مک 

فاوة: الأحاديث المرفوعة في إجلاس النبي بيه على العرش لا 
تصح» والثابت هو تفسير مجاهد» وهو لا يقال من جهة الرآي» لا سیما 
وقد تلماه لها السنة بالقبول» قال القاضي او یعلی اة : (قال انو یکر 
النجاد: سألت آبا بكر الباغندي فقال: كل هذه الأحاديث باطلة ليست 


ت ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (حديث قعود الرسول ب على 
العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها موضوعة› 
وإنما الثابت آنه عن مجاهدء وغيره من السلف» وكان السلف والاأئمة 
یروونه» ولا ینکرونه» ویتلقونه بالقبول)“. 


(1) «السنة» للخلال .)۲٤٤/١(‏ 
(۲) «الفتاوی» .)۳٣٤/٤(‏ 

(۳) «إبطال التأویلات» (۲/ .)٤۹١‏ 
(6) «درء التعارض» /٥(‏ ۲۳۷). 


٤ 4‏ )۸1 کے ا 8 
۶وت j‏ ) 


لع م 2/9/۱ ر 


قال الذهبي كه : ( فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت 


في ذلك نص؛ بل في الاب خديت وای" . 


قوله: (وهو إمام النبيين وخطيبهم) 

أخرح الإمام أحمد" والترمذي ۰ وابن ماجه“ عن أبَىٌ بن 
كعب وه عن النبى بي قال : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين»› 
وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر». 

زئ اده عد اله بن محمد بن عقيل صف الحديكت . 
المرض› والجوع» والنسيان» ولحو ذلك بالإجماع) . 
يقراً ئ سورة بالليل› فقال : اير حمه الله » لقد آذکرنی کذا وكذا» ية 
کت انسبتها» : 


(۱) «كتاب العلو» .)۱١۸١/۲(‏ 

(۲( في «المسند) برقم .)۱۲٤٥(‏ 
(۳) في «جامعه» برقم .)۳٣۱۳(‏ 

)€3 في أسثة) برقم (T10‏ 

.)١١۷ /٤( «الكامل فى الضعفاء»‎ )٥( 
۴ #الرذ على البكرية صا‎ 0 


gp XN 
9 e 
الكلام في أمة محمد حل وأصحابه‎ 


ee 
الآنبياء 4# وأفضل أمته أبو بكر الصديق. کے‎ 
تم عمر الفاروق› تم عثمان ذو النورين» تم‎ 
علي المرتضى ا اجمعیين ؛ لما روى‎ 
والنبى بَلإٌٍ حى: «أفضل هذه الآمة يعد‎ 
فييلع فيبلغ ذلك النبي َي فلا ينكره».‎ e 


م 


تولهة: (أمته خير الأمم...) 

ESET EN‏ و عر ا رجت الاس او 
پالمعروف وتکهورش عن اشڪر ولومون با [آل عمرّان: .]۱٠١‏ 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة طيه عن النبي بي قا 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). 


VA‏ 17 کے ١‏ ا 
E DD E E | eee‏ 
e‏ ٭ س اہ ) 


2 0/۱ مع‎ orl 


قال شيخ الإسلام كه : (المسلمون متفقون على أن هذه الأمة 
خير الأمم وأكملهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها)'. 

وقال: (تواتر عن النبي بيه أن خير هذه الآمة القرن الأول ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وهذه الآمة هي خير 
الأمم» كما دل عليها الكتاب والسنة). 

وقال: (اتفق المسلمون على أن أمة محمد ييه خير الأمم» وأن 
خير هذه الأمة أصحاب نبينا بي وأفضلهم السابقون الأولون» وأفضلهم 
ہو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ون . 

تولد: (وأصحابه خير أصحاب الأنبياء ا) 


أو یوما اف ساعة» 8 رآه؛ فهو من آأصحابه» له من الصحبة على فدر 
ما صحبه. .. وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو 
لقوا الله بجميع الأعمال)“. 

قوله: (وأفضل أمته أبو بڪكر...) 

أخرح الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بإسناد صححه شيخ 
الإسلام" أن عمرَّ بن الخطاب وليه ضرب بالدّرة من فضّله على 


.)۱١۲/٤( «الفتاوی»‎ )۱( 

)۲( «منهاج السنة) )٤٥۸/۷(‏ و(۲۲۷/۸). 

(۳) «المستدرك على الفتاوی» .)١۱١۱۹/۱(‏ وامختصر الفتاوى» ص١أ٠۷.‏ 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠۷١‏ 

.)*°/۱( )6( 

.)١٠١١/۳( «الصارم المسلول»‎ )٩( 


آبي بکر» ثم قال: «آبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله ية في كذا 
وكذا» ومن قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف#: (خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر» كما تواتر ذلك عن آمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
مانا قرغا وكا ذل على ذلك الكنات والمةء والقق طب 
سلف الأمةء وأئمة العلم والسنة). 

تولهة: (ثم عثمان ذو النورين....) 

أخرج البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر وا آنه قال: (کنا 
نخير بين الناس في زمن النبي ي Sa‏ 
عفان). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اش : (بعض آهل السنة كانوا قد 
اختلفوا في عثمان وعلي ن ويا بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر» 
أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم 
علبّاء وقوم توقفوا ؛ لكن استقر آمر آهل السنة على تقديم عثمانء وإن 
كانت هله المسالة د مساك عثمان وعلی ليست می الاصول الئے بضال 
المخالف فيها عند جمهور آهل ال که المسالة التى. بضلل المخالف 
فيها هي: مسألة الخلافة» وذلك آنهم يؤمنون بان الخليفة بعد 
رسول الله ا : آبو بکر» ٿم عمر» ثم عثمان» ثم علي ومن طعن في 
غ أخد من هو الات و أ ف حار أهله“ 


(۱) «الفتاوی» (۱۱/٦٥)ء‏ وینظر .)۱٥۹۳/۳(‏ 
)۲( برقم .)٥0(‏ 
(۳) «الفتاوی» .)۱٥۹۳/۳(‏ 
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قال ابن حجر كه : (الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السنة أن 
٤ 4 : .‏ )0 
ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ون أجمعين) . 

آخرج البخاري اش في «(صحيحه» أن عبد الرحمن بن عوف وو 
قال : (إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان). 

قال الإمام أحمد كاه : (لا عين تطرف بعد النبي بي خيرًا من 
أبي بكر الصديق وله » ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرًا من عمر» ولا 
بعد عمر عين تطرف خيرًّا من عثمان» ولا بعد عثمان بن عفان عين 


تطرف خيرًا من علي بن أبي طالب و أجمعين)”. 
eg‏ 
وصكحت الرواية عن علي طل أنه قال: 
(خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم ر 
عمر ولو شئت سميت الثالث)» وروی أبو 
الدرداء عن النبي َه أنه قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
على أفضل من أبي بكر» وهو أحق خلق 
الله بالخلافة بعد التنبي بلا ؛ لفضله»› 
وسابقته» وتقديم النبي يله له في الصلاة 
على جميع الصحابة وؤ وإجماع الصحابة 
على تقديمه» ومبايعته» ولم يكن الله 
ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده 


(۱) «الفتح» (6/۷). 
(۲) «طبقات الحنايلة» .)٤١١/۲(‏ 


عمر ول؛ لفضله» وعهد أبي بكر إليه» ثم 
عثمان طي؛ لتقديم أهل الشورى له» ثم 
علي لي؛ لفضله» وإجماع آهل عصره 


آخرجه الإمام ا والطبراني» وآخرج البخاري عن محمد 
ابن الحنفية قال: قلت لأبى: أي الناس خير بعد رسول الله جيل ؟ قال: 
آبو بكر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن يقول: عثمان» 
قلت: ثم آنت ؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين. 

قوله: (وروی بو الدرداء..) 


آخرجه أبو نعیم في الا وبنحوه أخرج ابن ا عاصم في 
ال 


قوله: (ثم عثمان وط ..) مضى الكلام على انعقاد 
الإجماع على تفضيله وتقديمه» وأن الناس لا يعدلون به أحدا بعد وفاة 


(۱) في «المسند» برقم (۸۷۹). 
(۲) «المعجم الأوسط» (۹۹۲). 
(۳) «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١‏ 


() ابن أبي عاصم »)٥۷٦/۲(‏ ونص أبو حاتم على آنه حديث موضوع. [«العلل» لا بن أبي حاتم رقم 
I)‏ 
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قال الصابوني ناه : (ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب 
رسول الله َيه أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وآنهم الخلفاء 
لاتوت 

تنبيه: هذا الذي مضى من جهة الفضل» آما من جهة الخلافة 
فمن لم يثلث بعثمان طط > ويرتع بعلي طه؛ فهو ضال بلا شك 
فال شيخ الإسلام ابن تيمية كطالة : (قال أحمد من لم يربع بعلي في 
الخاافة فهو أضل من حمار أهله» رهی عن متاكحته). وهو مشق عله 
بين الفقهاء» وعلماء السنةء وأهل المعرفة والنصوص وهو مذهب 
الحامة), 

وقال : (المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة 


هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون 6 Û‏ 
قال رسول الله بَا فيهم: دیون س ا 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من ک 
بعدي عصّوا عليها بالنواجذ» وقال ية 

سر الخلافة بعدي ثلاثون سنة»» فكان آخرها 
خلافة علي طن 


)١(‏ «عقيدة السلف» ص۲۸۹. 


() «الفتاوی» (۱۹/۳۰). 
(۳) «الفتاوری» (۳/ .)۱٥۳‏ 


Peg 
ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم‎ 
النبي بي فقال: «أبو بكر في الجنة» وعمر‎ 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في ا‎ 
الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في‎ 
الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة»‎ 
وعد الرجمن بن عوةا قى الج وأبو‎ 
عبيدة بن الجراح في ا من‎ 
شهد له النبي يي بالجنة شهدنا له بها‎ 
كقوله: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل‎ 
الجنة» وقوله لثابت بن قيس: رإنه من‎ 


قولد: (هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديّون الذين 
فال النبي ا فيهم...) 

قال اللإمام اجهل يه : (هم - والله - الخلفاء الراشدون 

والحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث العرباض بن سارية طبه › 
وقد مضی الكلام عله 


.)٤١١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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توله: (وقال ظة: <«الخلافة بعدي ثلاثون سنة») 
أخرجه الامام أحمد كناش بلفظ : «الخلافة في آمتي ثلاثون سنة ثم 
ملكا بعك داكا وو 


فوله: (ونشهد للعشرة بالجنة...) 
الشهادة لهو لاء العشرة من الصحابة - رصي رین تعالی عنم - 
(r‏ ( 8 7 اال 

الإمام أحمد". وأهل السنن“ ٠‏ قال النووي كه : (ثبت أن النبي لاز 
قال: «أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجحنة وعلى فى 
الجنة. . ٠.‏ إلى آخر العشرة ٠‏ فمن عقيدة آهل السنة نهم (يشهدون أن 
اج ا 

فوله.: (الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة) 

آخرجه ا والرملي : EET‏ واین ا قال 


النووي لله : (وثبت أنه ية أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب 
اهار ال 


(1) في «المسند» برقم (۲۱۹۲۸). 

)۲( «جامع العلوم والحكم» ص٥٠»‏ وينظر : «السنة» للخلال .)٤١۰۹/۲(‏ 

)۳( في «المسند» برقم ۱١۲۹(‏ و١٥۷١۱).‏ 

(6) أخرجه أبو داود برقم »)٤٤4(‏ والترمذي برقم ۷0 والنسائي في «الكبرى» 
برقم(٤۸۱۹)»‏ وابن ماجه برقم (۱۳۳). 

(ه) «(شرح صحیح مسلم) 6/0( 

0( «(منهاج السنة» (۳/ .)٠١١‏ وينظر : «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) في («المسند» برقم .)۱١۹۹٩۹(‏ 

.(VA1) ف «(جامعه) برقم‎ (A) 

(4) في «الکبری» برقم .)۸۱٦۹(‏ 

.)۱۱۸( في «سننه» برقم‎ )۱١( 


(۱۱) شرح صحیح مسلم» .)٤۱/۱١(‏ 


شهادة الرسول بي لثابت له ثابتة في «الصحيحين» . 
Peg‏ 
ولا ننزل أحدًا من آهل القبلة جنة ولا نارًا 
إلا من نزل له رسول بي لكتنانرجو 
للمحسن» ونخاف على المسيء. ولا نكفر 
أحا من آهل العبلة بذثي. ولا تخرجة فن 
© الاسلام بعمل. 
ددر 
توله: (ولا ننزل أحدًا من أهل القبلة...) 
فمن عقيدة آهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعيّن بجنة ولا 
بنار إلا من شهد له القرآن أو الرسول بيا قال شيخ الإسلام اش عن 
معتقد آهل السنة بآنهم: (لا يقطعون لأحد من آهل القبلة لا بجنة ولا 
نار ؛ إلا من قطع له النص). 
قال الصابوني يناه : (ويعتقد ويشهد آآصحاب الحديث : 
عواقب العباد e‏ لا در أحد بم يختم له» ولا يحکمون 
بعينه أنه من أهل الجنة» ولا يحكمون على أحد بعينه آنه من آهل النار؛ 
لآن ذلك مغيب عنهم»ء لا يعرفون على ما يموت الإنسان» ويشهدون 
لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة» ومن مات - والعياذ بالله - على 


© الارن برقم ١١۴1ء‏ ولم برقم 0۷۹ 
(۲) «الفتاوی) )٤۱۸/۷(‏ و(٣٣/۱۸٦).‏ 


الكفر فمرده إلى النار» لا ينجو منها)» ثم ذكر أن من شهد له 
الرسول + يشهد له. 


وام« . ٠#‏ 7 ام . 
فاتوة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية هه : (الحكم على المعيّن 
اله اة أو مهود كه بالارء فاا ت على الدلا ال : 


وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه أن المعيّن الذي لم يرد 
نص يشهد له بجنة ولا بنار لا يشهد له» ولو کان كافرًا فقال: (لا تجوز 
الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك» إلا لمن شهد الله له بذلك في 
تابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا هو الذي ذكره 
آهل العلم من آهل السنة» فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي 
لهب وزوجته» وهكذا من شهد له الرسول بيه بالجنة كأبي بكر الصديق› 
وعمر بن الخطاب» وعثمان» وعلي» وبقية العشرة وون . ار ار کی 
بي طالب» وعمرو بن لحي الخزاعي» وغيرهما ممن شهد له الرسول بيا 
بالنار - نعوذ بالله من ذلك نشهد له بذلك. آما من لم يشهد له الله سبحانه 
ولا وسوله بجنة ولا نار فإنا لا تشهد له بذلك على التخيين» وغكذا لا 
نشهد لحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله كلا 
ولكن آهل السنة يرجون للمحسن» ويخافون على المسيء» ويشهدون 
لاحل الإيعان غموما بالجةء وللكفان عموما بالار. ب 


قال الشيخ محمد بن عثيمين ي#: (من مذهب أهل السنة 


والجماعة: آلا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول ٤‏ 


ر 


حتی لو كان من آتقى الناس لا تقل: هذا من أهل الجنة» حتى لو كان 


.۲۸٦ص «عقيدة السلف»‎ )١( 
.)٤۹۸/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)٣ ٦و۳‎ ٣١ /٥( «الفتاوی»)‎ )۳( 


من أكفر الناس ما تقول: هذا من أهل النار» لكن تقول هو كافرء 
والرجل التقي هو مؤمن؛ لأن هناك فرقًا بين أحكام الدنياء وأحكام 
الآخرة» أحكام الدنيا يؤخذ الإنسان فيها بظاهر حاله» وأحكام الآخرة 


عند الله ڭ). 


قال الشيخ صالح الفوزان - غفر لله له -: (الذين يشركون نحكم 
من يت الا تراد وآما مى يت الجملا فقرل .ب من مات على 
الشرك وعلى الكفر فهو في النار» هذا بلا شك من حيث العموم» 

4 آ (۱) 
هناك فرق بين العموم وبين الخصوص) '. 

تولة: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب) 

آئ ذب دوق الشرك 'كالمخاص هن الكارة وها الت هى 
دون الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه: (وأآئمة المسلمين أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم» مع جميع الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 
متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب» كما تقوله الخوارج» 
ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة)". 

وقال: (ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب)". وكذا حكى الإجماع 
ان بط کک ف الات الصغر ی“ . 


."١۷ص «شرح اللمعة)‎ )١( 

(۲) «الفتاوى» .)٤۷۹/٦(‏ وينظر: «الاستقامة» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) «الفتاوی» (۷/ ۳۰۲). 

(€) ص ۲۹۲. 
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قال ابن عبد البر كه : (اتفق آهل السنة والجماعة - وهم آهل 
الفقه والآثر - على أن أحدا لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من 
الإسلام). 

قوله: (ولا نخرجه عن الإسلام بحعمل) 

أي من المعاصى التي دون الكفر» قال البغوي كله : (اتفق آهل 
السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائرء 
إذا لم يعتقد إباحتها)". 

قال الشيخ صالح الفوزان - غفر لله له -: (هذه مسألة التكفيرء 
وهي مسالة خطيرة ومهمة جدا؛ خصوصا قى هدا الزمان الذى. التبس 
فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء 
العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن آهل العلم» ولم يتلقوا العلم عن 
أهل العلم)". 

وصدق - خفر (لنه له - ولا يزعم أحد آنه بلغ من العلم مبلعًا يعصمه 
أشكا عليه الامر: وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر» 
والرفض» والاعتزال» وخلق القران» والإرجاء» فكتب إلى إمام آهل 
السنة أحمد بن حنبل كاه يسأله عن السنة؟ فلما ورد كتابه على الإمام 
أحمد: بكى! وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه أنفق 
)١(‏ «التمهید» (۲۲/۱۷). 


(۲) «شرح السنة» .)٠١۳/١(‏ 
(۳) «شرح اللمعةا ص٤٤٠.‏ 


على العلم مالا عظيمًاء وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله كلا . 


فإذا كان هذا المحدث المشهور لم يهتدِ إلى السنة إلا بعد سؤال 
الإمام أحمد» فكيف بأدعياء العلم في زماننا الذين يعون السنة» وهم 
الذين يتقدّمون على علمائهاء ويناكفونهم في مسائل عظيمة» كمسائل 
الإيمان والكفر» آلا رفق أولئك الأغمار بأنفسهم» ولزموا غرز علمائهم» 
وكفوا عما لا يعنيهم» ولما يحت الناس إليهم. 

والخروج عن الإسلام يكون بالاعتقاد» ويكون بالقول» ويكون 
بالفعل» فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد خرج منه» كسب الله 
سبحانه» قال شيخ الإسلام شه : (إن سب الله آو سب رسوله كفر 
ظاهرًا وباطتًاء وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاً 
له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء» وسائر أهل السنة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل). 

وكالطواف بالقبور» واتخاذ ذلك ديتاء قال شيخ الإسلام كاف : 
(أما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» ومن اعتقد 
کا ھر کار سرا کات با او کی 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين كناش : (والمرتد هو: الذي يكفر بعد 
إسلامه بكلامء أو اعتقاد» أو فعل» أو شك» وهو قبل ذلك بتلفظ 
بالشهادتین ویصلی: ویصوم اذا آتی شی مما ذکروه؛ صار مرندا 


() «الصارم المسلول» (۳/ .)۹٥١‏ 
(۳) «الفتاوی) (۳۰۸/۲). 


دسا و ۳۱3 کے ا 
اق ت ا 0 0 
0 ٭ س لاہ ۹ 


2 م ع ۱ل‎ ore 


مع كل الان ربعايه وصرت رلا هه ابه 
بالشهادتين » وصلاته» وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا ظاهر بالأدلة 
من الكتاب» والسنة» والإجماع)'. 

فائوة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حق المعيّن» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعين» إلا إذا ؤجدت الشروط وانتفت الموانع» يبيّن هذا أن الإمام 
أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يكقروا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه. . . والدليل على هذا الأصل: الكتاب» والسنةه 
والإجماع» والاعتبار. . .). 


(1) «الرسائل والمسائل النجدية» .)٦٥۹/١(‏ وينظر: «تحفة الطالب والب ال 
ئل ئل : 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن صا٤.‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی) (۱۲/ ٤۸۷‏ ۔ .)٤۸۹‏ 


E aT 


وجوب الحج والجهاد 
مع کل إمام برا کان أو فاجرًا 


Pe 
6 ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام‎ 
برا كان أو فاجرًا» وصلاة الجمعة خلفهم‎ 
جائزة» قال انس : قال النيي اا : ک‎ 
«ثلاتهة من صل الايمان: الكف عمن قال:‎ 
لا اله الا الله» ولا نكقره بذنب» ولا نخرجه‎ 
من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منك‎ 
بعثني الله كل حتى يقاتل آخر أمتي‎ 
ك الدجال» لا يبطله جور جائر» ولا عدل‎ 
عادل» والايمان بالأقداں.‎ 


ددر 
الجمعة خلفهم جائزة..) 


قال الإمام آخمد اة : (والغزو ماض ص الأمراء إلى يوم القيامة» 


و 3 7 و 
SA EE ۷۸‏ 
e‏ ٭ س اہ ) 


لع مع ۱ل 2 


البر والفاجر»› ل ترك وصلاة الجمعة خلفهء وا و جاتزة 

تامة ركعتان» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار» مخالف للسنة» ليس 

له من فضل جمعته شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة» من كانوا؛ 
)۱( 

برهم وفاجرهم) . 


قال ابن بطة يث : (وقد اجتمعت العلماء من آهل الفقه» والعلم 
والنسّاك» والعبّاد» والزهاد» من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذاء أن صلاة 
الجمعة» والعيدين› ومنی › وعرفات »› والغزو» والجهاد» والهدي› ٍ 


۴ )۲( 
کل امیر بر وفاجر..) 
(N e .‏ 
وقد جاء عن ابن عمر ويا آنه صلى خلف الحجاج بن يوسف . 


فاُوة: ذكر ابن قدامة كه أن الحاكم هو الأحق بإمامة الصلاة 
حتى فى صلاة الجنازة» وأن هذا الأمر كان معروفا عند السلف»› وقد 


اشتهر فلم ينكر فكان إجماعًا. 


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلش عن آيهما أولى 
بالصلاة على الجنازة الوصي» أو الإمام الراتب؟ فقال: (إمام المسجد 
أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ لقول النبي بل : 


.)١۷١ /۲( «طبقات الحنايلة»‎ )١( 

() «لإبانة الصغرى» ص٥*".‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة» وباب الجمع بين 
الصلاتين بعرفة» وباب قصر الخطبة بعرفة» رقم ٠١١١(‏ و١١١٠‏ و٣١١١).‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» رقم .)۷1٤1(‏ والبيهقي في «الكبرى»» كتاب الصلاة» باب الصلاة 
خلف من لا یحمد فعله» رقم .)٥۳۰۱(‏ 

)€3 «المغني» (67/۳(. 


«لا يمن الرجل الرجل في سلطانه». وإمام المسجد هو صاحب السلطان 
ا 

توله: (قال أنس طيه: قال النبي #: («ثلاث من 
أصل الإيمان»)›) 


هذا الحديث خر جه او TT‏ وفي إسناده يزيد بن تة 


Peg چول‎ 


ومن السنة تولي أصحاب رسول الله ل 8 
ومحبتهم وذكر محاسنهم» والترخم علیھم؛ کے 
والاستغفار لهم» والكف عن ذكر مساوئهم» 
وما شجر بينهم» واعتقاد فقضلهم» ومعرفة 
سابقتهه کال الله تھالی: وو ےا ا 
مِم قولوت را انز اعا ولجنویا آلزیے 
سفوا الإين ولا َجَعَلّ في فلويتا غلا لل ءاسنو 

2 [الحسشر: »]٠١‏ وقال تعالى: إت رول 1 ونين 


ع عل 


فس اشد عل الكقار راء ینم 6ه [الفتح : ۹ 
مدر 


قال الله تعالى: #اوالسيقون ألأولونَ من المهجرى والأصار ولي 
مو د <> 


(۱) «الفتاوی» (۱۳/ ۱۳۷). 
(۳) برقم .)۲٥۳۲(‏ 


A ا‎ 


6اا اقا د 


و ۶ 


ها الأنمر خي فيا بدا كلك لمر لطم 463 (انتر: »]٠٠١‏ قوم 
رضي الله عنهم» واختارهم لصحبة نبيه ي تاب عليهم» ووعدهم 
الحسنى القد تاک اله عل لى لمرن والأنصار چ (التربة: ٠٠٠۷‏ مووک 
وعد اه سیه [الحديد: »]٠١‏ زکی الله 2 وباطنهم يعون فضا س 
اوا ن له و ا فك ش اندر [الحشر: ۸ 


و ي ال اكه ي : 1۸[ #جهدوا 1 ا 
واا وأو كت ف ا وتيك هم المفلحرن () 4 [التوبة : ۸۸]. 


ا اما السنة أن كل الصحابة عدول لم يخالف إلا شواذ 
اعدا كا كاه غي واحد . 


وما وقع بين الصحابة طن فهم مجتهدون» ویجی الكف عنه» وعدم 
الخوض فيه» قال شيخ الإسلام نه : (الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم ؛ 
لآن المقاتل وإن کان باغبًا» فهو متاول» والتأويل يمنع ا 


وقال : زه تفق آهل السنة على أن لا تفسق واحدة من الطائفتين - 
طائفتي ومعاوية وا -). 


قال : ا امات محمد» فان لله قد آم e‏ ا وهو 


OR ا‎ 


(1) ينظر: «الاستيعاب» »)۱۹/١(‏ و«الكفاية في علم الرواية» ص4۳٠‏ و«تفسير القرطبي» 
4/7). و«الإصابة» (4/۱). 


(۲) «الفتاوی» (۳/ ۲۳۰). 
)۳( «منهاج السنة) .)۹٤/٤(‏ 
)٤(‏ «منهاج السنة») (۲/ ۲۲). 


قال الذهبي كه : (فالقوم لهم سوابق» وأعمال مكَمَرة لما وقع 
بینهم » وجهاد مخاء» وعبادة ممحصة» ولسنا مما يغلو في جل منهم» 
ولا نعي فيهم العصمة)'. 

نالوة: قال محمد بن سيرين يل : (هاجت الفتنة» وأصحاب 
رسول الله ية عشرة آلاف فما حضر فيها مائة بل لم يبلغوا ثلاثين). 

وهذا درس عملي من آلاف الصحابة ون أنهم لم يدخلوا في 
الفتنة؛ مع علمهم وزهدهم وتقواهم وإمامتهم؛ بل إن أَمُنا عائشة وبا 
زوج الرسول وا في الدنيا والآخرة» ندمت على آمر فعلته من باب 
الإإصلاح مع أن لها أجرًّا في اجتهادها. 

دال ق اسا يلو : (خرجت لقصد الإصلاح بين 
المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما 
بعد أن ترك الخروج كان آولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى 
تب خمارها)" وهي العالمة الزاهدة الورعة التقية النقية» أحبٌ الأنفس 
لرسولنا ٠‏ ورضي عنها. 

فا ن ولك عن صدر هه جن أل هنا الز مان وار در 
البيانات تلو البيانات» ولم يلزم ما قاله علماؤه» وكبراؤه في عدم 
الخوض فيما لا يعنيه من أمور العامة» E‏ 
في أنحاء العالم» > وليته عرف أن كم اللسان خاصة في أوقات الفتن من 
آهم المهمات› فليس کل ما يعلم يقال» روی ا 
عن أبي هريرة و نه قال : (حفظت من رسول الله بي وعاءين فأما 
اشا وه e‏ فھو ظط لم 
يذعه خشية الفتنة. وأخرج أيضا عن ابن عمر ضيه قال: (خشیت آن 


(1) )» سير أعلام النبلاء) (۰ 4/1۰ 
(۲) «السنة» للخلال .)٤٦٦/۲(‏ 
)۳( «منهاج السنة» .)"١١/٤(‏ 


أقول كلمة تفرق بين الجمع» وتسفك الدم» ويحمل عني غير ذلك) مع 
أن ما سيقوله حى» لكن لما رجحت مصلحة الإمساك على مفسدة 
الكلام كف لسانه. 

قال الإمام أحمد كاله: (واللإمساك في الفتنة سنة ماضية» 
واجب لزومهاء فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك» ولا تعن على فتنة 
يد ولا لمان ولك اكتف بدك رانك . 

(ومن أراد الله تعالى به خيرًا فتح له باب الدعاء» والتجاً إلى مولاه 
الكريم» وخاف على دینه» وحفظ لسانه» وعرف زمانه» ولزم المحجة 
الواضحة السواد الأعظم»ء ولم يتلؤّن في دينه» وعبد ربه كلك وترك 
الخوض في الفتنةء فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير)". 

peg 

وقال النبي بية: «لا تسبوا أصحابي فإن 
حدق الو ال مل احت ها مايل مب گ 
ل ا ولا نصيفه». 


ددر 


قال الإمام أحمد كش : (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين 
لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال)". 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» .)٥۸/١(‏ 


(۲) «الشريعة» للآجري (۳۹۳/۱). 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)۱۷١‏ 


وقال: (إذا رأيت أحدا يذ كر أصحاب رسول الله بيه بسوء فاتهمه 


على الإسلام). 

وقال: (من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله ية أو أبغخضه 
لحدث کان منه» أو ذکر مساوئه کان مبتدعًا» حتی يترحُم عليهم 
جمیعًا» ویکون قابه لهم سلیمًا)". 

وقال أبو زرعة ي : (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله يي فاعلم آنه زنديق؛ وذلك آن الرسول بي عندنا 
خو والقراآة جل واتما ءاد الا عا القر انه والستة اصاب 
رسول الله اة وإنما بريدون آن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)". 

قال الشافعى له : (لا تخوضٌ فى أصحاب رسول الله ية 
فإ خصمك النب بلا غدًا)“. 

مسالة: سب الصحابة وإ وأخزى من تكلم فيهم. 

تحریر المسالة 
۱ - من استحله کفر بالإجماع. 


- من سبهم» واقترن بسبه دعوی أن عليًا ڪي إله» او آنه کان هو 
النبي وي فهذا لا شك في كفره» ولا شك في کفر من توقف 
ا O‏ 


(1) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)١۳۲١/٤(‏ 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ »)۱۷١‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١۱۸١ /١(‏ 
(۳) «الكفاية في علم الرواية» ص۹٤‏ وتأریخ دمشق» (۳۸/ .)١‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)۲۸/٠١(‏ 

.)٠٠١١١/۳( «الصارم المسلول»‎ )٠( 

.)١١١۸/۳( «الصارم المسلول»‎ )٩( 


۳ 


دسا وا 5 کے 
وچ ا ےغ2 وچس 1 


سرع ١‏ 2ع ت 


من زعم أنهم ارتدوا بعد الرسول بي إلا نفرًا قليلا لا يبلغون 
بضعة عشر نفسًا؛ فهذا لا ريب في كفره”. 

من زعم آنهم عامتهم فساق؛ فهذا لا شك في كفره» قال شيخ 
الإسلام شه : (لآنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع من 
الرضى عنهم» والثناء عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإن 
كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة 
كفار أو فساق» وأن هذه الأمة التي هي حي آم أْجَتَ 
لاس چە [آل عمرّان: ]١١١‏ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم 
كفارًا أو فساقا» ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي 
هذه الآمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين 
الإسلام)". 


من سب أحدًا من الصحابة؛ فهو فاس ومبتدع بالإجماع؛ إلا 
إذا اعتقد آنه مباح أو يترتب عليه ثواب؛ فهو كافر" كما 
سلف» وهو مستحق للعقوبة» قال شيخ الإسلام كله : (من 
لعن أحذا من أصحاب النبي بيه - كمعاوية بن أبي سفيان»› 
وعمرو بن العاص ونحوهما؛ ومن هو أفضل من هؤلاء: كأبي 
موسى الآشعري» وآبي هريرة» ونحوهما؛ أو من هو أفضل من 
وا واا و بن ای کا په ار ای 
بكر الصديق» وعمر» أو عائشة آم المؤمنين» وغير هؤلاء من 
أصحاب النبي ية - فإنه مستحقّ للعقوبة البليغة باتفاق أئمة 


(1) «الصارم المسلول» .)١١١١/۳(‏ 
(۲) «الصارم المسلول» (۳/ ١۱١١١و١١١١).‏ 
(۳) «شم العوارض في ذم الروافض» ص۱۹ و(حاشية ابن عابدين» )١١۲/۷(‏ 


الدين. وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون 
اشر 


“٦‏ - قال شيخ الإسلام كله : (من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتهم 
ولا في دينهم - مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة 
العلم» أو عدم الزهد» ونحو ذلك - فهذا هو الذي يستحق 
ادت التغزتر: ولا یحکم بکفره بمجرد ذلك» وعلی هذا 
يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء وأما من لعن وقبح 
مطلقًاء فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ» 
: ,0( 

کفره» ومنهم من لا يحكم بكفره» وهم هن رود ف , 
نالو كان السات بحظمرن هذا الأمر بل اتل من الكرفة للد 
آخر جريرٌ بن عبد الله» وحنظلة» وعدي بن حاتم وء وقالوا: «لا 

Ou. * د‎ ® 0 

نقيم ببلد يشتم فيها عثمان) . 
وضرب عمر بن عبد العزيز كفه من شتم عثمان وله ثلاثين 

٥ 

و 
قال إبراهيم بن ميسرة ك4 : (ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب 

إنساتًا قط إلا إنساتا شتم معاوية فضربه أسواطا). 


.)٥۸/٣١( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «الصارم المسلول» .)١١١١/۳(‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١١٤١/5(‏ 
(6) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)٠١٤١ /٤(‏ 
)٥(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١١٤١١/5(‏ 


: NA ٤ vA 
اا فی ددن یی ا‎ ۸٦ 
) ۱ ٭ سے ساےہ‎ ٤ e 


> مع ۱ل‎ E 


Peg 
ومن السنة: الترضي عن أزواج رسول الله‎ 
يلاء أمهات المؤمنين» المطهرات» المبرآت م‎ 
من كل سوء» أفضلهن خديجة بنت خويلد»‎ 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التى برأها‎ 
والآخرة» فمن قذفها بما برأها الله منه‎ 
فقد كفر بالله العظيم.‎ 
ل ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحى الله›‎ 
وأحد خلفاء المسلمين وطلك.‎ 9 
ددر‎ 
كفر بالله العظيم)‎ 
هذا مجم عليه» حکی الإجماع عير واحد» قال شيخ الإإسلام:‎ 
(ذكر قير واد من الغلمك اتفان الاس على أن من فذفها يما براه‎ 
اه ال مه فته كر لات مكب لآ‎ 
وقال: (قال القاضى أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه‎ 
كَمَرَ بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير‎ 
واحد من الأئمة بهذا الحكي)".‎ 


."٤اص «الرد على البكري»‎ )١( 
.)٠٠١١/۳( «الصارم المسلول»‎ )۲( 


ومن قذف واحدة من أمهات المؤمنين - رضى للذ عنهن - غير عائشة 


E 


4 
كي 


توله: (ومعاوية خال المؤمنين...) 

آخرج الخلال أن آبا طالب أحمد المشكاني سأل أبا عبد الله الإمام 
أحمد: أأقول معاوية خال المؤمنين؟ وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: 
نعم» معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان» زوج النبي بيا و 
وابن عمر أخو حفصة زوج النبي ًة ورحمهماء قلت: أقول معاوية 
خال المؤمنين؟ قال: نعي" . 


فهو كقذف عائشة 


وسئل كذلك يه عمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي» 
ولا أقول آنه خال المؤمنين؛ فإنه أخذها بالسيف غصبًاء قال أبو عبد الله : 


هذا قول سوء رديء» يجانبول هؤ لاء القوم» ولا يجالسون› وبين آمرهم 
للنا )™( 
e‏ 


فأُوة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه أن هذا اللقب (خال 
المومتين) لين خاصا ياويه 


LL ابي‎ 


(1) «الصارم المسلول» .)٠٠١٤/۳(‏ 
(۲) «السنة» (۲/ .)٤۳۳‏ 

.)٤١٤/۲( «السنة»‎ )۳( 

.)۳١۹۹/٤( «منهاج السنة»‎ )٤( 

.)١١ / ۳١( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


۱7 VA 
SE EE ۵۸ 
) ٭ س راہ‎ e 


لع مع ۱ل 2 


وقال: (لم يتول أحد من الملوك خيرًّا من معاوية» فهو خير 
ملوك الإسلام» وسيرته خير من سيرة الملوك بعده). 
کان الناس في زمان ملك من الملوك خيرًا منهم في زمن معاوية إذا 
مسبت ابام إلى ايام من اة .د وو آي بكر الالرة رب فن اده 
قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية» لقال أكثركم هذا المهدي. 
وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن 
مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي. ورواه الآثرم حدثنا 
محا و ج ا ااا و لمكي اال کا عك الع 
فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدلهء فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم 
معاوية»› قالوا: فی حلمه؟ قال: لا والله بل فی عدله). 

قال الزهري كث : (عمل معاوية وله بسيرة عمر بن الخطاب 
Ore su. : :‏ 
سنین لا یخرم منها شیئًا) '. 

وكل ما صح في مناقب الصحابة على العموم» ومناقب قريش 
فمعاوية وليه داخل فيه» كما ذكر ذلك ابن القيم كناذه“. 

قوله: (وكاتب وحى الله» وأحد خلفاء 


(۱) «منهاج السنة» (۷/ .)٤٥١‏ 

(۲) «منهاج السنة» (7/ ۲۳۲و٠۲۳).‏ وينظر : «السنة» للخلال (۲/ .)٤۳۷‏ 
(۳) «السنة» للخلال .)٤٤٤/۲(‏ 

(4) «المنار المتيف» ص°٠١.‏ 


للنبي ي4 : يا نبي الله ثلاث أعطنيهن› قال: «نعم». .. وذكر منها: 
ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك قال : «نعم). 


قال عبد الله بن المبارك ينله: (معاوية عندنا محنة فمن رأيناه 
ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم» يعني الصحابة) . 
وقال الإمام أحمد ‏ غفر لله له _: (ما لهم ولمعاوية ال ا 
الغاقية: 
وسئل عمن يشتم معاوية؛ أیصلٌی خلفه؟ قال: لا يصلّی خلفه ولا 
(TD)‏ 
كرامة . 


فاوة: قال ابن القيم كه : (كل حديث في ذه فهو كذب). 


(۱) «تأريخ مدینة دمشق» /٥۹(‏ ۲۰۹). 

(۲) «السنة» للخلال .)٤۳۲/۲(‏ 

(۳) «مسائل ابن هانۍ» (۱/ )٦۰‏ رقم المسألة .)۲۹٩(‏ 
(4) «المنار المنيف» ص*°٠١.‏ 


حق ولاة الأمر على رعاياهم 


ege 

ومن الستة: السمع والطاعة لأئمة 

المسلمين» وامراء المؤمتين - يرهم ک 
وفاجرهم ما لم يآمروا يمعصية الله 
فإنه > طاعة لأحد فى معصية الله» ومن 
ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا 
به» أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة» 
وسمی مير المؤمتين»› وجيت طاعته 
کک وحرمت مخالفته»› والخروج عليه وشق 


دور 
قولد: (ومن السنة السمع والطاعة ....) 
ما ذكره المولف يعد أصلا من أضرل آهل الت وفة مسال : 


الأولى. دل الكتاب» والسنة» والإجماع على السمع والطاعة لولاة 


الأمر في غير معصية» قال الله تعالى : ایتا اس ا 0 
ا ا 1 4 [الٿِسَاء: .]٥۹‏ 

قال صديق حسن خان يه : (طاعة الأئمة واجبة إلا فى معصية 
الله باتفاق السلف الصالح)'. 

قال الشنقيطي يه : (أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة 
لإمام» ولا غيره في معصية الله تعالى. وقد جاءت بذلك الآحاديث 
اة اضر اللي لا لس ها ولا مط 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ا أن رسول الله E‏ قال : 
«(علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب آو کره إلا أن يؤمر 

وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة طيي قال: قال 
رسول الله : «(عليك السمع والطاعة فی عسرك ويرك ومنشطك 
ومكرهك وأثرة عليك». 

وآخرج أيضًا فى «(صحيحه» عن وائل بن حجر ول قال: قلنا: يا 
رسول اله ارامت إن کان عا أمراء يمنعونا حقنا اا حقهم؟ 
فقال : «(اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملوا وعلیکم ما حملتم). 
رسول الله E‏ قال : «اسمع وأطع للأمير» وإن ضرب ظهرك: وأخذ 
مالك فاسمع وأطع». 
(1) «الروضة الندية» (۳/ .)٥١٦‏ 
(۲) «أضواء البيان» /١(‏ ۸۲). 


وأخرح الآجري”' ٠‏ والبيهقي» عن سويد بن غفلة كله قال: 
قال لي عمر بن الخطاب وي : (لعلك أن تخلف بعدي» فأطع الإمام» 


وإن کان ا خا إن ضربك فاصبر»› وان اك اهو فاصبر»› وإن 


حر مك فاصبر› وإن ظلمك فاصبر). 

فلا يشترط في الحاكم المسلم الذي يجب له السمع الطاعة أن 
بکن عدلا فلو کان اد اسا فإنه يطاع وجوبًاء» ولا شك آن 
ذلك في غير معصية الله. 

أخرج مسلم في «صحيحه» عن عوف بن مالك الأشجعي وله قال: 
سمعت رسول الله َيه يقول : «آلا من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئًا من 
معصية الله » فليكره ه ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة). 


قال النووي ي اة : (أجمع العلماك ء على وجو بها في غير معصية» وعلی 
تحريمها في المعصية»› > نقل اللإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون" 

(لثانية: أن الخروج على ولاق الأمرء وخلع البيعة» وعدم الطاعة 
لهم» وإن فسّاقا فجارًاء من كبائر الذنوب» أخرج الشيخان عن 
ابن عباس ت قال: قال رسول الله : من کره من آميره شيئًا 
فلیصبر › TT‏ شبرًا مات ميتة جاهلية). 

وآخرج مسلم عن أبي هريرة وله عن النبي 4 قال: «من خرج 
من الطاعة وفارق فمات مات ميتة جاهلية). 

وعن ابن عمر ويا قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «من خلع 
با من طاعة لتي اله يوم القبامة لا حجة له ا 
بيعة مات ميتة جاهلية) [رواه مسلم]. 


(۱) في «الشريعة» (TA /١(‏ 
(۲) في «السنن الکبرى» برقم .)١١٤١٥(‏ 
(۳) اشرح صحیح مسلم) (/€). 


۶ٍ 


قال أبو القاسم الأصبهاني كله: (مذهب آهل السنة: أنهم لا 
يرون الخروج على الآئمة» وإن كان منهم بعض الجور» ما آقاموا 
الصلاة؛ لما ورد في ذلك من الخبر)'. 

قال النووي كه : (وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق) . 

قال شيخ اللإسلام اه : ) المشهرر من مذهب هل الستندة نهم 
لا یرون الخروج على الأئمة» وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم» 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى كلة؛ لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال 
ولا فتنة» فلا يدفع أآعظم العادين بالتزام أدناهما» ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)" . 

وقال: (وبالجملة؛ العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الآمور 
يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة» وهذا قتال على الدنيا)“. 


وقال: (ما مر به النبي بيه من الصبر على جور الآئمة» وترك 
قتالهم » والخروج عليهم» هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء 
ولهاا ا النبي 5ي على الحسن بقوله: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»› ولم يشن على أحد لا بقتال في 
)١(‏ «الحجة في بيان المحجة) .)٤٦1/۲(‏ 


(۲) «شرح صحیح مسلم) .)٤۳۲/۱۲(‏ 
(۳) «منهاج السنة» (۳۹۱/۳). 


.)٠١١ /٥( «منهاج السنة»‎ )4( 


فتنة» ولا TT‏ ولا E‏ ولا مفارقة 
للجماعة. وأحاديث النبي هة الثابتة في الصحيح کا ع 


الثالثة: أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وعدم الانشقاق عنها 

من الواجبات العظيمة» قال الله تعالى : وَاعَتَصْمُواً عَبَّل أله جميعًا و 
مروا [آل عِمران : 1[ 

أخرج مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة طہ أن النبي ڪي 
قال : «إِن الله یرضی لکم ثلانًا ویکره ثلانًا» فیرضی لکم: أن تعبدوه ولا 
تشر كوا به شا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ویکره لکم: 
قیل وقال» وكثرة السؤال› وإضاعة المال». 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 

وقال عمر وط لسويد بن غفلة كاذو ل ارق الیاعة. 

فمن فارق الجماعة» ومات على ذلك فميتته جاهلية»› آأخرج 
مسلم عن أبي هريرة وله عن النبي 4يا قال : «(من خرج من الطاعة» 
وفارق الحماعة» فمات مات ميتة جاهلية). 

ومن حاول تفریق جماعة المسالين وسعی أذلك»› ولم يندفع شره 
إلا بالقتل قتل › روی مسلم في (صحيحه» عن عرفجة الأشجعي ته 
قال : سمعت رسول الله ر 4 يقول: (إنه ستکون هات وهات فمن اراد 
أن يفرق أمر هذه الاأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف کائئا من کان»» وفي 
لفظ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد یرید أن يشق عصاكم و 
يفرق جماعتكم فاقتلوه). 


(۱) «منهاج السنة» .)٥١١/٤(‏ 
(۲) «السنة» للخلال .)١١١/١(‏ 


دسا و ۳۱3 کے ا 
SA EE ۱۹7‏ 
0 ٭ س اہ ) 
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قال شيخ الإسلام ا : (ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل 
فتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين). 


ا ا رالوت واا فان رمن ار ال 
أخرج البخاري في «صحيحه» عن نافع قال: لما خلع آهل المدينة 
يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني سمعت 
النبي 5 يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة). وإنا قد بايعنا هذا 
الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع 
رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحدًا 
منكم خلعه» ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 

وأخرج مسلم في «(صحيحه» عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر 
إلى عبد الله بن مطيع حين كان من آمر الحرة ما كان» زمن يزيد بن 
معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال: إني لم آتك 
لأجلسة اك لاخدك حا سمغت وسل اله ب وله سمعت 
رسول الله 5 يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

(لخاعسة: ذكر أهل العلم أن الإمامة تنعقد وتشبت بأمور: 

|١‏ - بالاستخلاف» بأن يعين الحاكم خليفة بعده سواء كان 
لرجل بعينه بآن يجعله وليًا لعهده» أو بجعل الآمر في جماعة لا يخرج 
عنهم بعد وفاته» پختارون آحدهم» کما فعله عمر ط. 

قال الخطابي كاه : (فالاستخلاف سنة» اتفق عليها الملا من 


(۱) «الفتاوی) (۱۰۸/۲۸). 


العا وف افان الاف هه 


١ے‏ اخار عا آلخار روالد ادا لے سخاف الاكي 
باختيار اهل ! کم 


قال القرطبي كاه : (نصب الامام لا بد منه» وأن لنصبه طريقين 
أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد» والآخر: النص ؛ إما على واحد 
بعينه» وإما على جماعة بأعيانهاء ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد 
منهم. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح» ولا مبالاة بخلاف آهل 
البدع في بعض هذه المسائلء فإنهم مسبوقون بإجماع السلف)". 

وأهل الحل والعقد هم: العلماء ووجهاء الناس"» وذكر م 
الإسلام كله نهم أهل الشوكة والقوة“» قال الشنقيطي كاه : 
(ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين آبي العباس ابن تيمية ي4 في 
«المنهاج» آنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوی به شوکته» ویقدر به على تنفيذ 
أحكام الإمامة؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام). 


۳ - أخذ الحكم بالقوة والغلبة» فمن تغلب على الناس بسيفه» 
واستتبً له الآمر» حرم الخروج عليه» ووجب له السمع والطاعة 
باللإجماع» أخرج البخاري في «(صحيحه» عن عبد الله بن دينار قال: 
(شهدت ابن عمر وا حيث اجتمع الناس على عبد الملك» قال: كتب 
إني أَقرٌ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك مير المؤمنين على سنة 
الله وسنة رسوله ما استطعت» وإن بني قد قروا بمثل ذلك). 


(۱) «معالم السنن» .)۱۹۹/٤(‏ 

(۲( «المفهم» 0/0). 

.(TVV/0 «لإقناع»‎ )۳ 

() «منهاج السنة» ٥۲۷ /١(‏ و٣۴٥).‏ 
() «آضواء البيان» /١(‏ ۷۳). 


SA yT 


ا ع ع 


قال ابن قدامة ناه : (ولو خرج رجل على الإمام» فقهره» وغلب 
الناس بسيفه حتى أقرّوا له» وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا» يحرم 
قتاله» والخروج عليه» فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبيرء 
فقتله» واستولى على البلاد وأهلها» حتى بايعوه طوعًا وكرهُا» فصار 
إماما يحرم الخروج عليه» وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا 
المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهي)'. 


قال ابن حجر خا : (أجمع الفقهاء على وجوبتب طاعة السلاطان 
المتغلب› والجهاد معه» وان طاعته خير من الخروج عليه» لما في 
مو ن الاهاء رسكن الهاي ٠"‏ 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كفه: (الأئمة 


مجمعون من کل مذهب على آن من تغلب على بلد أو بلدان له حکم 
الإإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا)". 


وقال الشيخ عبد الاطف بن عبد الرحمن بن حسن ۔ رجمہم لل _: 
(وأهل العلم n‏ الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في 
اثنان» ویرول ry e‏ وتفریق المة» وان 
کا ا لم یروا کفرا بواحًاء ونصوصهم في ذلك موجودة 
عن الأئمة الأربعة وغيرهم)“. 
() «المغني» .)۲٤۳/۱۲‏ وينظر: «أضواء البيان» /١(‏ ۷۲). 

(۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۷ وینظر: «شرح ابن بطال» لصحیح البخاري .)۸/۱١(‏ 


(۳) «الدرر السنية» (۹/ .)١‏ 
)٤(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۳/ ۷٦۱و۸١١).‏ 


صر 


قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز كله : (السلطان يتنوع 
فالسلطان الأعظم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة» ثم يجيء بعد ذلك 
الأمراء والرؤساء للمدن والقرى وشيوخ القبائل» كل واحد له سلطان» 
فالمساعدة على الخير والمعاونة على طاعة الله ورسوله والمساعدة على 
ترك ما نهی الله عنه ورسوله» سواء كانت ولایتهم کة او کا لما 
في هذا من اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وتقليل الشر 
وتكثير الخير. 


بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعيّنوا غيره؛ أطاعوه في 
لخر ال 

ويجوز الخروج عليه إذا كانت عندهم قدرة يترتب عليها زواله من 
دون ضرر آکبر» آما إذا کان یخشی من ضرر آكبر فلا» يصبرون حتى 
يآتي الله بالفرج . 

وإذا تى بالكفر الصريح ينصح ويبيّن له الحق ويحذر من الكفر 
فإن هداه الله وسلم فالحمد لله وإلا نظرواء إن كان عندهم قدرة يعزلونه 
ويعيّنون غيره فعلواء وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج» فلا يتعرضوا 
لسفك الدماء بغير طائل» الفرقة أعظمُ يصبرون على الجماعة ويجتهدون 
في الصدع» فاجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق - ولو 
کان آميرهم يدعو إلى الكفر - خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار 
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المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فلا بد من مراعاة المصالح 
والنظر إلى المصالح والمفاسد فإذا كان القيام عليه لا يكون إلا بفساد 
وقتل المسلمين وإضاعة الحق أكثر لم يجز الخروج» حتى يوجد ما يعين 
على إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير» ويكون بتنصيب آهل الحق» مثل 
ما قال النبي : «إلا أن تروا كفرًا بواخا عندكم من الله فيه برهان»» 
فأباح لهم الخروج إباحة» وليس المعنى قومواء وإنما معناه الإباحة» 
إباحة الخروج حتى يزيلوا الباطل» حسب المقام. اه" . 


(لساوسة: أن من مقتضيات البيعة النصيحة لولاة الأمرء أخرج 
مسلم في «(صحيحه» عن تميم الداري وليه أن رسول الله ئي قال : 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» فمن الدين: النصيحة لولاة الأمر. 


قال ابن رجب ياو : (النصيحة و المسلمين : حب صلاحهم »› 
ورشدهم» وعدلهم» وحب اجتماع الآمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة 
عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله» والبخض لمن رأى الخروج 
عليهم» وحبَ إعزازهم في طاعة الله). 

فالنصيحة لولي الأمر تکون بلین ورفق؛ لآن ذلك آدعی لقبول 
النصيحة» ولا يشهر به أمام الناس» ولا يظهر المعايب والمثالب؛ بل 
(1) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت طل . 


(۲) «التعليقات البازية على شرح الطحاوية» (۲/ ۸۹۹). 
(۳) «جامع العلوم» ص١١٠.‏ 


2 (0 )۲( ډ 
أخرج الإمام آحمد ٠‏ وابن أبي عاصم ٠‏ عن عياض بن 
غنم له قال: قال رسول الله کل : «من آراد أن ينصح لسلطان فلا يبده 


علانية» وليأخذ بيده فإن سمع فذاك وإلا كان أدى الذي عليه» . 

أخرج البخاري» ومسلم - واللفظ له - عن أسامة بن زيد ووي قال: 
(قیل له: آلا تدخل على عثمان فتکلمه ؟ فقال: آترون آنی لا آکلمه إلا 
آسمعكم؟! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح آمرًا لا حب 
أن أكون آول من فتحه). 


وأخرج ابن أبي شيبة ٠‏ عن سعيد بن جبير له قال: (قال 
رجل لابن عباس وها: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن 
يقتلك» فلا تؤنّب الإمام» فإن كنت لا بد فاعلاً فيما بينك وبینه). 


قال ابن القيم له : (مخاطبة الرؤساء بالقول اللين آمر مطلوب 
شر غا رعق وعرفاة ولذلك جد الاس كلفط رين غل 


قال ابن رجب يه : (وتذكيرهم وتنبيهم في رفق ولطف)”. 
إبراهيم - رجمهم لله -: (وآما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي 


() في «المسند» برقم .)٠١۳۳۳(‏ 
)۲( في «السنة) برقم (°۹7). 

(۳) في «المصنف» برقم (TV VY)‏ 
)€3 «بدائع الفوائد» (۳/ .)٠١١١‏ 
(ه) «جامع العلوم» ص٦١٠‏ . 
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فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق» واتباع ما كان عليه السلف 
الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع الناس» واعتقاد 
أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العبادء وهذا غاط فاحش» 
وجهل ظاهر» لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في 
الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف 
الصالح» وأئمة الدين)'. 

قال سماحة الشيخ ابن باز ك4 : (ليس من منهح السلف التشهير 
ست ار وکر ك غا الما" 

ومن النصيحة لولاة أمر المسلمين الدعاء لهم بالصلاح والمعافاةء 
آخرج مسلم في «(صحيحه» عن رسول الله ية قال: «وخير ولاتكم الذين 
تحبونهم ويحبونکم وتدعون لهم ویدعون لکم). 

وأخرج اللالكائي عن الفضيل بن عياض شه قال: (لو كانت لي 
دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد 
واا 

وأخرج الخلال عن الإمام أحمد شه آنه قال: «وإني لأدعو له 
- أي السلطان ‏ بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار» والتأييد» وأرى له 
تاا e‏ 

قال البربهاري يه : (إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 


(۱) «الدرر السنية» .)١١۹/۹(‏ 

.)۲۱١ /۸( «الفتاوی»‎ )۲( 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ .)١۱۹۷‏ 
(4) «السنة» /١(‏ ۸۳). 


ضاخ س ان شام ا 


قال الصابوني ش4 : (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح). 


وذكر ابن رجب شه أن من النصيحة لهم : (الدعاء لهم بالتوفيق› 
وت الاغار عل دل 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه : (الدعاء لولي الأمر 
من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده)“. 


ومن اة الراسة * كف اللسان عنهم» وعدم الخوض في 
أعراضهم» أخرج ابن أبي عاصم» والبيهقي. عن أنس ولب قال: 
اتهانا كبراؤتنا من أصحاب رسول اله که قال: ل سبوا اا ولا 
تغشوهم» ولا تعصوهم» واتقوا الله واصبروا). 


E E OT 
و‎ E O بلس اب امان‎ 
سمعت رسول الله َي يقول : «من آهان سلطان الله في الأرض آهانه ا“‎ 


.٠١۸ص «السنة)‎ )١( 

(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» ص٤۲۹.‏ 
)۳( «جامع العلوم» ص٦١۱‏ . 

.)۲۱١ /۸( «الفتاوی»‎ )٤( 

(ه) في السنة) برقم .)۱١١٥(‏ 

() في «الشعب» برقم .(VoT)‏ 

(۷) آخرجه الترمذي برقم .)۲۲۲٤(‏ 
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وقال أبو الدرداء ويه : «أول نفاق المرء طعنه على إمامه». 


وقال بو إسحاق السبيعي كنا : «ما سب قوم أميرهم إلا حرموا 
: )۲( 
حیره) . 
ولذلك قال ابن قدامة كه : «فإن سبوا الإمام عزرهم»". 


بل إن عرضوا بسب ولي الأمر» ولم يصرحوا عزروا» كما صوّبه 
المرذاوئ ار . 

قال ابن فرحون المالكي كّ4: «ومن تكلم بكلمة لغير موجب 
في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة» ويسجن شهرًا». 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاف : 
(ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم» فكيف العمل 


وض 8 ل 


ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم 

وترك الجدال والخصومات في الدين» 
ورت ار تى کي ائه ته روا 
3 إلى كلامهم» وگل محدثة في الدين بدعة. 


ددر 


(1) آخرجه البيهقي في «الشعب» رقم .)4٤٠7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۲۸۷). 
(۲) «التمھید) (۲۱/ ۲۸۷). 

(۳) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .)٠٠١/۲۷(‏ 

.)۱١۱/۲۷( «لإنصاف»‎ )( 

() «تبصرة الحکام» (۲/ ۲۲۷)» وينظر: «مواهب الجليل» .)٠١۳/١(‏ 

(0) الأصل الثالث من الأصول الستة. 


أخرج البخاري ومسلم» عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كي : 
«إذا رآيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)» 
فهذا الحديث أصل في الهجر لأهل البدع» والحذر منهم مطلمًا. 

وقد انعقد إجماع أهل السنة على هجر المبتدعة» والنهي عن 
سنة» وهم ينهون عن أصحاب البدعة). 

قال آبو الخسين ابن ا يعلى كفه: (لا تختلف الرواية في 
وجوب هجر أهل البدع)". 

قال ابن آبي زمنين كث : (لم يزل آهل السنة يعيبون آهل الأهواء 
المضلة»› وینھول عن مجالستهم)". 

وقال بو عثمان الصابوني كاه : (اتفقوا مع ذلك على القول بقهر 
آهل البدع» وإذلالهم» وإخزائهم» وإبعادهمء وإقصائهم» والتباعد منهم» 

م 4 ل €3 

ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم) . 

قال البغوي كا : (قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم» 
وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة» 

َ ( 
ومهاجرتهم) . 
)١(‏ «حلية الأولياء» 0/°). 
)۲( «التمام» (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) «أصول السنة) ص ۲۹۳. 


."٠أ١ص «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»‎ )٤( 
.)۲۲۷ /١( «شرح السنة»‎ )٥( 
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قال بو داود ياه : (قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: أرى 
رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعةء أترك كلامه؟ قال: لا 
تكله وألا فال به قال أن مرد المرع خف . 

ومن الهجر لهم هجر كتبهم» ولو زعم أن فيها خيرًا» سئل 
أبو زرعة يله عن الحارث المحاسبى وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه 
الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر» فإنك تجد فيه ما 
يغنيك عن هذه الكتب» قيل له: فى هذه الكتب عبرة. فقال: من لم 
یکن له فى كتاب الله عبرة» فليس له فى هذه الكثب عبرة”". 

@ فوائب: 

(لفائوة الا ولى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فلا بد من 
التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم)". 

قال إبراهيم النخعي كه : (ليس لصاحب البدعة غيبة)“. 


وقال الحسن كه : (ليس لأهل البدع غيبة). 
أشرس هة : (من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه). 


.)٤١۹/۱( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) «تأریخ بغداد» (۸/ .)۲۱١‏ 

(۳) «الفتاوی» (۲۸/ ۲۳۳). 

(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١۸/١(‏ 
)٥(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١۸/١(‏ 
0( شرح علل الترمذي» (۱/ .)٥٩‏ 


الثانية: أن أهل البدع شر من أهل المعاصي» قال شيخ 
الإسلام كه : (آهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 


(لثالثة: لأهل البدع علامات كثيرة» من أبرزها: بغخض أهل السنة 
- آهل الحديث والأآثر -» قال أبو حاتم وأبو زرعة - رجمهما لله -: (علامة 
أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر)". 

قال أحمد بن سنان القطان كاه : (ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو 
ع ا 

قيل للامام أحمد تشه : إن ابن أبي قتيلة بمكة قال: أصحاب 
الحديث قوم سوء»ء فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه» ويقول: 
زندیق» زندیق» زندیق»› ودخل ا 

ومن علاماتهم : ترك العمل بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان؛ بل لا يمكن لأهل البدع أن ينتسبوا إلى السلف 
الصالح إلا ويفتضحوا أو يتركوا بدعهم إلا في حالة واحدة» قال شيخ 
الإسلام يه : (أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع: فهذا 
باطل قطعًا. فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العل)“. 

الر(بعة: أن الردّ على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله» وهو 


.)۱١۳/۲۰( «الفتاوی)‎ )۱( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠٠١/١(‏ 
(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص ."٠*‏ 
)٤(‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۷۹). 

.)۱١۹٦/٤( «الفتاوی)‎ )٥( 


A 


AAP > ا‎ 


قن الس أفضل فن الجياي ٠‏ 

وقال: (ومثل أئمة البدع من آهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
آو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي 
ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال: إذا قام وصلّى 
واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في آهل البدع فإنما هو للمسلمين› 
هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في 
سبيل الله ۶ إذ تطهير سبيل اله ودينه» ومنهاجه» وشرعته» ودفع بغي 
هو لاءء وعدوانهم على ذلك واجی على الكفاية باتفاق ال 

والقائم بهذا العمل العظيم ينبغي الدعاء له والثناء عليه» 
وشکره» ا ا 
العو ال ا فل فف ما ضرا 


(لخاعسة: قال الإمام أحمد كاه : (إخراج الناس من السنة 


O 


ENS‏ قول). 


.)۱۳/٤( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) «الفتاوی) (۲۸/ ۲۳۱و۲۲). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۷۹۳/۲). 
(6) «السنة» للخلال برقم (0۳(. 

.٠۹٤ص «الرد على الجهمية)‎ )٠( 


ل ا لع بے واو عاو ا ا ال جا 
الفريقين آم اط 


قال شيخ الإأسلام كله : (قد يبغي بعض المُسَْنَّة إما على 
بعضهم› وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما آمر الله به» وهو 
الإسراف المذكور في قولهم: ارجا أعفر نا دبا سرا ن مرت 
OO‏ 

فيجب على طلاب العلم الحذر الشديد» والتأتّي» وعدم العجلة» 
والخوف من الله » والتعاون على البر والتقوى› والنصح لله » ولکتابه» 
ولرسوله» ولا المسلمين؛ء وعامتهم. 

توله: (وترك الجدالء والخصومات فى الدين..) 

وهذا محل إجماع حكاه غير واحد من علماء السنةء قال ابن 
عبد البر كه : (أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة على 
الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالآفئدة. .. وإنما 
يبيحون المناظرة في الحلال والحرام» وما كان في سائر الأحكام..)". 


قال الإمام مالك شه : (إن آهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام 
راليست والنظقر إل ا تة عمال اما ما ساد الابمان به 
واعتقاده» والتسلیم له» فلا یرون فيه جدالا ولا مناظرة)“. 


.٠۹۳ «الرد على الجهمية) ص‎ )١( 
.)٤۸۳ /۱٤( «الفتاوی)‎ )۲( 
.)۱۱۸/۸( «الاستذکار»‎ )۳( 
.)۱۱۸/۸( «الاستذکار»‎ )( 


SA aT 


f 


قال ابن قدامة كله : (والذي قاله مالك - ذه تعالى - عليه 
جماعة العلماء والفقهاء قديمًا وحديثًا من آهل الحديث والفتوى» وإنما 
خالف ذلك أهل البدع)'. 

قال البغخوي كاه : (اتفق علماء السلف من آهل السنة على النهى 
عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخوض ى 

(¥) 2 

قال معاوية بن قرة ي ش4 : (إياكم وهذه اللخصو مات فإنها تحرط 
الأعمال)". 

قال اللالكائي اة : (فما جني على المساهين جناية أعظم من 
مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف 
على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمدا .. ولا يجدون إلى إظهار 
بدعتهم سبلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقًا» وصاروا 
لهم إلى هلاك اللإسلام دلیلاء حتی کثرت بينهم المشاجرة» وظهرت 
دعوتهم بالمناظرة» وطرقت آسماع من لم يكن عرفها من الخاصة 
والعامة. .. إلى أن قال: فصاروا أقراتًا وأخداتًاء وعلى المداهنة خلانًا 


راغا بعد ان اوا ال اغد صد 
ege‏ 
کل وکل مَتَسَمَّ بغخير الاسلام والسنة مبتدع 
كالرافضهة»› والحهمية»› > والخوارج» والقدرية گ 


مدیم 


(۱) «اتحريم النظر في كتب الكلام» ص١۷.‏ 
(۲) «شرح السنة» /١(‏ ۱۸۸). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠٤١ /١(‏ 
)٤(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١۱۹/۱(‏ 


توله: (وكل مَسَم بخير الإسلام والسنة مبتدع..) 


قال ابن عباس وا : (من قر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد 
خلع ريقة اللإسلام من e‏ 

قال مالك بن مغول كفه: (إذا تسمُى الرجل بغير الإسلام 
وال اه پاي دو ن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كفه: (مجرد الانتساب إلى 
اى ل ٠‏ 
الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة السنة 
والاتباع» فهذا مما ينهى عنه» ويآثم فاعله» ويخرج بذلك عن طاعة الله 
ورسوله کل . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز كه : (آما الانتماءات إلى 
الأحزاب المحدثة فالواجب تركهاء وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله 
وستة رسولة 1ءء . لا يتحيزون إلى غير كتاب الله والسنة والدعوة 
إليها على منهح سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان. فهم ينصحون جميع الآحزاب» وجميع الجمعيات» ويدعونهم 
ال السك الاب والس . 

قال الشيخ بكر أبو زيد اة : (لا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه: 


(۱) اخرجه الهروي في «ذم الكلام» »)٠٠۷ /٤(‏ وينظر : «الإبانة الصغرى» ص .٠١١‏ 
(۲) «لإبانة الصغرى» ص٤١٠.‏ 

.)۹۹/٦۹( «الفتاوی»‎ )۳( 

.)٥۱٤/۱۱١( «الفتاوی»‎ )٤( 

.)۱۷۷ /۷( «الفتاوی»‎ )٥( 


ی ع ی ای ار مر 
كما لا يسوغ له أن يضيف اليوم: إخواني» صوفي» تبليغي . .. وهكذا؛ 
فالمنع من جهتين: أنه لقب لم يرد به الشرع» أو لهذا ولما فيه من 
مخالفات لنصوص الشرع في المادة والرسم. وعليه فلا يجوز إحداث 
واختراع شعارات وآلقاب لم يرد بها الشرع» فإنها «تكون في البداية كلمة 
وفي النهاية مذهب ونحلة» فلا تغتر! وإن زخرفه أهل الأهواء)”. 

فائوة: يجب الانتساب إلى السلف الصالح» وهم: الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان» ولا يثرب على من أظهر ذلك قال شيخ الإسلام كاف : 
(لا عيب على من أظهر مذهب السلف» وانتسب إليه» واعتزى إليه؛ بل 
بخ کر لك مه الاقانء تان متف الا لا كن ا ا 


قوله: (كڪالرافضة) 


قال شيخ الإسلام كاش : (الرافضة أصل بدعتهم عن زندقة 
وإلحاد» وتعمد الكذب كثير فيهم» وهم يقرُون بذلك حيث يقولون: 
ديننا التقية» وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه» وهذا هو 
الكذب والنفاق» ويدعون مع هذا آنهم هم المؤمنون دون غيرهم من 
آهل الملة» ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق» فهم في ذلك كما 
فيل ارمتلى بدائها وانسلت» إذ ليس في المظهرين للإسلام آقرب إلى 
النفاق والردة منهم» ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما 
E E‏ 


(۲) «الفتاوی» .)۱٤۹/٤(‏ 
(۳) «منهاج السنة» (١/1۸و۹٦).‏ 


قال شيخ الإسلام كه : (اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد 

على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم» ولهذا كان آئمة 
ê‏ (۱) 
الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب) . 


وقال: (مذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين ؛ فإن 
الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما. والرافضة تكفير أبي بكر» 
وعمرء وعشمانء وجمهور السابقين الأولينء وتجحد من سنة 
رسول الله ية أعظم مما جحد به الخوارج» وفيهم من الكذب» 
والافتراء» والغلوء والإلحاد ما ليس في الخوارج» وفيهم من معاونة 
الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج... والرافضة هم معاونون 
للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين» وهم كانوا من أعظم 
الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان» 
والعراق» والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على آخذهم لبلاد 
الإسلام» وقتل المسلمين» وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي» وأمثاله 
مع الخليفة. .. 

وقد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على 
المسلمين» وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار. .. وإذا غلب 
المسلمون التضارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة» وإذا غلب 
المشركرن والتضارى المعلمين كان ذلك عدا رة ك الرانضة..: 

والرافضة جهمية قدرية» وفيهم من الكذب» والبدع» والافتراء 
على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم آمير 


(1) «منهاج السنة» (۱/ .)٥۹‏ 


A yT 


AAP: e 


المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر رسول الله بية؛ بل فيهم من الردة عن 
شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق 
والصحابة. .. إلى أن قال: فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع 
المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا أعظم مروقا عن الدين 
من آولئك المارقين بكثير كثير. وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال 
الخوارج والروافض)''. 

فائوة: سئل الإمام أحمد كه عن الرجل بُعرف بكذبة واحدة 
هل يكون في موضع العدالة؟ قال: لاء الكذب أشد من ذلك" . 

وله: (الجهمية) 

قال شيخ الإسلام كه : (المأثور عن السلف والأئمة إطلاق آقوال 
بتكفير «الجهمية المحضة» الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قولهم: أن 
لله لا یتکلم» ولا یری» ولا يباين الخلق» ولا له علم» ولا قدرة» ولا 
سمع» ولا بصر»ء ولا حياة؛ بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا يرونه 
كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات)". 


قال ابن القيم كاش : 


واللالكائي الإمام حكاه عن ا اا 


(۱) «الفتاوی» (۲۸/ ٥۲۷‏ وما بعدها). 
(۲) «طبقات الحنابلة» .)۱١۸/۲(‏ 
(۳) «الفتاوی» (۳/ .)١١۲‏ 

.)٠٠٠١ /١( «الكافية الشافية»‎ )٤( 


توله: (والخوارج) 


کل حديث جاء في ذم الفرق بأسمائها فهو حديث ضعيف إلا ما 
ورد في الخوارج» قال الإمام أحمد يله عن الخوارج: (صح 
الحديث فيهم عن النبي بيه ومن عشرة وجوه)'. 

والخوارج ليسوا كفارًا بالإجماع» قال الخطابي كه : (أجمع 
علماء ء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق 
السا 

وقال شيخ الإسلام ياه : (الصحابة و“ والتابعون لهم 
بإاحسان لم یکفروهم» ولا جعلوهم مرتدین)". 

ومع ذلك فقد أجمع الصحابة على قتالهم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يله: (اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال 
الخوارح)“. 

وقال: (الأحاديث في ذمّهم والأمر بقتالهم كثيرة جدّاء وهي 
قرات عد آل الد 

قوله: (والقدرية) 

قال شيخ الإسلام اه : (رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة: 
روى بعضها أهل السنن كأبي داود» وابن ماجه» وبعض الناس يثبتها 
ويقويها» ومن العلماء من طعن فيها وضعفهاء ولكن ۰ ثبت في ذم 
القدرية ونحوهم هو عن الصحابة کابن عمر» وار ا 


.)٠٤١/١( «السنة» للخلال‎ )١( 

(۲( «فتح الباري» لابن حجر )۳۰٠/۱۲(‏ 

)۳( «منهاج السنة» .)۲٤۸/٥١(‏ 

)€3 «منهاج السنة» .)1۸/١(‏ 

.)٥۱۲/۲۸(و‎ »)١ /۱۳( «الفتاوی)‎ )٥( 

() «الفتاوی) (۱۳/ ١۳)ء‏ وينظر: «شرح الطحاوية» لابن ابي العز ص۷۹۷. 


۱7 VA 
SEE ٦ 
١ و ٭ س راہ‎ 
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pe 
والمرجئة» والمعتزلة» والكراميةء والكلابيةء‎ 
ونظائرهم» فهذه فرق الضلال» وطوائف‎ 

در البدي» أعاذنا الله منهاء وأما بالنسبة إلى 
9 إمام في فروع الدين» كالطوائف الأربع 


توله: (والمرجئة) 

اک العا ى ب ك اين 05 إن الن وحن 
فرقة كل واحدة منها يكفر كفرًا ينقل عن الملة قد خالف الحتاب» 
والسنة» وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؛ بل وإجماع 
الآأئمة الأربعة» وغير الأربعة» وليس فيهم من كمقر كل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات)'. 

وقال يه : (وآما السلف والآئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير 
الفقهاء - وتبديعهم» وتغلرظ القول فيهم› ولم أعلم منهم من نطق 
بتكفيرهم؛ بل هم متفقون على آنهم لا يكفرون في ذلك» وقد نص 
اج وغیره من إلاتهة: على عدم تکفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل 
عن أحمد أو غیره من الأئمة تکفيرًا لهو لاء و جعل هڙلاء من آهل 


(۱) (الفتاوی» (۲۱۸/۷). 
(۲) «الفتاوی» (۳/ .)١۱‏ 


البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط غلطًا عظيمًاء والمحفوظ عن 
و ا 

قولد: (وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين....) 

الاتتسات إلى احد الاآتمةء كالائسات إلى القبيلة شريطة أن لا 
يكون هناك تعصب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : (ومن أمكنه 
الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين» فلا حاجة به إلى ذلك» ولا 
ل ذلك ل که 0ه واا ن کان لا كه ان يعبت اله بها 
آمره إلا بذلك» مثل: أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى» والعلم 
والإيمان» والذين يعلمونه ويؤدبونه» لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب 
إلى شيخهم» فإنه يفعل الأصلح لدينه» وهذا لا يكون في الغالب إلا 
لتفريطه وإلا فلو طلب الهدى على وجه لوجده)". 


۰ 


لىىىد: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (والله تعالى قد سمانا في 
القرآة: الله المومن عا ات دلا غدل عن اسيا ال 
مانا ات ها الى اسان أا رع وعمرها هی وا هید ا رل 
الله بها من سلطان؛ بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب 
الناس إلى إمام» كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي او 
فل الاتشسات إل الا + کالقسي» واليماي» والى الامصار: 
كالكافي والحرائىء والمصرى. ف9 جور لحد أن يمن الاس بها 
ولا يوالي بهذه الآسماءء ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله 
أتقاهم من آي طائفة كان)". 


(۱) «الفتاوی» (۷/ .)٥۰۷‏ 
(۲) «الفتاوی) .)٥۱٤/۱۱(‏ 
)۳( «الفتاوى» (۳/ 410 وا٤(‏ وينظر : )™/ (Ter‏ 


دسا و ۳۱3 کے ا 
SA EE ۸‏ 
0 ٭ س لاہ ) 


2 م ع ۱ل‎ ley 


وآهل الستة (لا يقابلون بدعة ببدعة» ولا يردون باطلا بباطل› 
بل يقولون فيهم الحق)'. 


(أحبّوا أهل السنة على ما كان منهم)". 

pe 
فان الاختلاف في الفروع رحمهة»‎ 
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ی‎ 
مثابون في اجتهادهم» واختلافهم رجو ک‎ 
واسعة» واتفاقهم حجة قاطعة» نسآل الله أن‎ 
يعصمنا من البدع والفتنة» ويحيينا على‎ 
الاسلام والسنة» ويجعلنا ممن يثبع‎ 
رسول الله بي في الحياة ويحشرنا في‎ 
زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين.‎ 


وهنا آخر المعتقد» والحمد لله وحده» وصلىی 
الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


.)٠٠١/١( «شفاء العليل»‎ )١( 
.)٤١١ /١( «طبقات الحنايلة»‎ )۲( 


قوله: (فإن الاختلاف في الفروع رحمة...) 

قال الشافعي كل : (الاختلاف وجهان: فما كان لله فيه نص 
حكم» أو لرسوله سنة» أو للمسلمين فيه إجماع» لم يسع أحدًا علم من 
هذا واحدًا أن يخالفه» وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم 
الاجتهاد فيه بطلب)'. 


لم يختلفوا؛ لأآنه لو كان e‏ واحدًا کان الناس فى ی is‏ اة 
یقتدی بهم ۰ فلو أخذ ایل بقول رجل منهم کان في سعة). 

قال يحيى بن سعيد الأنصاري كه : (أهل العلم آهل توسعة» 
هلا ولا جلاع و" 

قال شيخ اللإسلام شه : (والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا 
لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم» ولهذا صنف رجل كتابًا سماه: 
كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمه كتاب السعة. وإن الحق فى نفس 


E الأمر‎ 


الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم» أو العمل»ء أما الأول فإن كان 
القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمّا» وجب إنكاره وفاقاء وإن لم يكن 


(۱) «الآم» (۷/ ۸0). 

(۲( «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۱١۱‏ 

(۳) «تذكرة الحفاظ» .)۱١۹/۱(‏ واسير ير أعلام النبلاء» .)٤۷٤ /١(‏ 
(4) «الفتاوی» .)٠١٥۹/۱٤(‏ 


SA A aT 


ع هر ١ع‏ 


كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد» وهم 
عامة السلف والفقهاء. 

وأما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره 
أيضا بحسب درجات الإنكار. .. كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف 
سنة» وإن كان قد اتبع بعض العلماء. 

وآما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ 
فلا ینکر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلد)'. 

قال الشيخ بكر أبو زيد كه : (اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة 
لا يعد فرقة» فإذا أثار تدابرًا؛؟ صار التقاطع والتدابر في ذلك بدعة 
إضافية» فالاختلاف والحالة هذه جائز بحسب وسع المجتهدين» والتدابر 
لا يجوز» أما إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل من الكتاب 
والسنة» وتحكيمهما؛ صار بدعة حقيقية). 

نالُوة: الخلاف مذموم ممنوع» والاختلاف جائز»ء فالأول صادر 
عن هوی» وتتبع ما تهواة النفس؛ والثاني نابع عن اجتهاد» ونظر في 
الأدلة. 

لمح إلى ذلك الشاطبي ينف# » والشيخ بكر أبو زيد - خفر(لنه له _". 


م 
لییدا: 
: 


+ 


عند التنازع يجب الرد إلى الكتاب» والسنة» وما كان عليه سلف 


.)٠٠٠١ /۳( «المستدرك من الفتاوى»‎ )١( 


)۲( «(حكم الانتماء» ص٠١٠.‏ 
)۳( ينظر : «الموافقات» ۷٥/0)‏ وما بعدها)» و«الأجزاء الحديثرة» ص٣۱.‏ 


الأمة» فيحرم رد الدليل لقول العالمء أو ترك الأخذ بالإجماع بعد ثبوته» 
وسن عمل رلت الاما خضل قال الأرزاعى 45 (من آخد بترادر 
العلماء خرج من الإسلام)'. 


وقال إبراهيم بن أدهم ل4: (من حمل شاد العلماء حمل شرا 
کی 


قال ابن القيم كه : (ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه» 

ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء» وأخذ بالرخص من آقاويلهم ر أو 
۳ 
کاد) .. 


قال شيخ الإسلام كته : (وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من 
الآأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم)“. 


وليس التنازع دليلا لترك الواجبات» أو ارتكاب المحرمات» قال الله 
gE u All 5‏ بو م e‏ 0 ےم و رہ 
تعالى: فان زعام في شىء فردوه لى الله والرسول إن ك ومون يالله واليوو 


الگ کر واخ اویل 4O‏ [التْسَاء: .]٥۹‏ 
قال المزني كه : (ذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى 
حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة)”. 


.)٠٠١ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.۸۸ «الأمر بالمعروف» للخلال ص‎ )۲( 
.)٤٠١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 
.)٠١/۲۰( «الفتاوی»‎ )( 

(ه) «جامع بیان العلم» (/4°). 


SA 


2 0/۱ مع‎ lae) 


وأما ما روي عن رسول الله ي آنه قال: (إن اختلاف اي 
رحمة)» فقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب - رممهم لله -: (صرح جمع من صيارفة الفن» بأنه لا 
اصل ل" 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» رول الله ا ی ا 
محمد وعلی آله وصحبه وسا 


(۱) «الدرر السنية) 0 .(A*/‏ 


ا 


- قبول خبر الواحد 


- وجوب العمل به وقبوله 


- بطلان التفريق بين الأصول والفروع 
في قبول خبر الآحاد 
- بطلان قول أهل الكلام في أن الاستدلال 
في المسائل الخبرية لا يكون إلا باليقين 
- يوصف الله بما وصف به نفسه 
- دعاء الصفة كفر 
- جحد صفة ثابتة لله كفر 
- للصفات معان معلومة 
- الصفات ليست من المتشابه 


- لم يكن بين الصحابة نزاع فيها 


ابن عبد البر 


وابن القيم 


ابن القيم 


ابن تيمية 
الآجري وابن تيمية 
ابن تيمية 
المرداوي 
ابن تيمية 


ابن تيمية 


ابن القيم 


۱٤ 


\° 


الإجماع 


- العلم بالكيفية استأثر الله به 


- الله سبحانه بائن من خلقه 


- الحد ليس من صفات الله 
- الآحادیث تمر كما جاءت 
الصحابة علموا المراد من الصفات 
ولم يعلموا الكيفية 
- إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها 
- العمل بما كان عليه السلف واجب 


- إثبات صفة الوجه لله سبحانه 
- إثبات صفة اليدين 


- لله يدان فقط 
- الآيد ليس جمعًا لليد 
- إثبات التفس 
- إثبات صفة المجيء 


- صفة الرضى 


- صفة المحبة 


r TE ٤ 


SEYA 


۷ 
م ع 9۱ کک 


ناقله رقم الصفحة 


ابن تيمية 


ابن تيمية 


ابن القيم 
ابن تيمية 

ابن تيمية 

الدارمي» وابن خزيمة» 
وابن تيمية» وابن القيم 


ابن سریج › والاجري› 
وابن تيمية» وابن القيم 


ابن خزيمة 

الأشعري» وأبو نعيم» 
والصابوني» وابن تيمية 
الصابوني» وابن قدامة» 
وابن تيمية» وابن أبي العز 


ابن تيمية 


۳٢ 


۳۷ 


۳۷ 


۷ 


۸ 


۸ 


۹۹ 


٥١ 


o4 


o0 


° 


صفة الخلة 


- صفة الغضب 
- صفة السخط› والکره 


- صفة النزول 


- المأثور عن السلف أنه لا يزال فوق العرش سبحانه 
- صفة الضحك 

- لفظ استوى المعدّى ب (إلى) أو ب (على) 

- معناه: العلو والارتفاع 

- التفريق بينهما في المعنى خطاً 


- صفة الاستواء 


ا 


- أثر مالك هو قول أهل السنة 
- صفة الكلام وآنه بصوت يسمع 
- کلام الله غير مخلوق 


- صفة السكوت 


ناقله رقم الصفحة 

ابن تيمية» وابن أبى العز ۸ه 

ابن قدامة ۹ 

الشافعى» 

وابن معین والدارمي› 

وابن خزيمة وابن لىمە › 

وابن القيم ۰ 

ابن تيمية ١‏ 

٤ الآجري‎ 
“6 

ابن القيم “٦‏ 

ابن تيمية “٦‏ 

الأوزاعى» وإسحاق 

الطلمنكى. وابن تيمية 

وابن القيم 1۷ 

الطلمنكى» ابن عبد البر 

وابن تيمية» وابن القيم 1۹ 

۷٦ الذهبى‎ 

ابن تيمية ۸٠‏ 

ابن تيمية ۸٠‏ 

ابن تيمية ۸١‏ 


الإجما 


- الفعل المؤكد بمصدر لا يحمل إلا على الحقيقة 
- ما عدا الحروف والأصوات فليس كلامًا 

- النداء لا يكون إلا صوتا مسموعًا 

- کلم الله موسی» ومن آنکره کفر 

القرآن كلام الله غير مخلوق 

- القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود 

- القرآن بعضه أفضل من بعض 


- کفر من جحد شيئًا من القرآن 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 


لا يري اله بالأبضار في الذنا 

- كل حديث في رؤية الرسول بل لربه بعينه 
فى الأرض كذب 

- لم ير الرسول بل ربه بعينه ليلة المعراج 


- الله على کل شيء قدير 
- الله عالم بما سیکون قبل أن یکون 


ناقله رقم الصفحة 
ابن النحاس AY‏ 
الأصبهاني ۸Y۳‏ 
ابن تيمية ۸٤‏ 
الآجري» ابن تيمية ۸٦‏ 
ابن تيمية ۹۰ 
ابن دینار 5 
ابن تيمية ۹۱ 
عياض وابن قدامة ۹۹ 
الإمام أحمد» والدارمي» 
والبيهقي ٠‏ وابن تيمية ۱۰۱ 
ابن تيمية ۰۲ 
ابن تيمية ٤‏ 
الدارمي u‏ 
عياض » والنووي» 

وأبو يعلى ۱۰٦‏ 
اللالكائي ۱1۰ 
ابن تيمية 1۰ 
ا ا 

وابن القيم » وابن قتيبة ۱۱۱ 


ا 


- کل ما هو کائن فھو مکتوب 
۔ ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن 


- أفعال العباد مخلوقة 


- لا أحد يجعل الهدى أو الضلال 
في قلب أحد إلا الله 
- الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل 
- العباد لهم مشيئة وإرادة 
د الايان رل وضعل واضهاد 


لا تفريق بين الإيمان والعمل 


- اعمال الجوارح داخلة في الإيمان 


- الإيمان يزيد وينقص 


- لا ينفع مجرد التصديق 

- القادر على النطق بالشهادتين فلم ينطقها فهو كافر 
- اعتقاد أن مجرد التلفظ بها يدخل الجنة 

- الاستشناء في أصل الإيمان 


- الاستثناء الوارد 


ناقله رقم الصفحة 


ابن القيم» وأبو الحسن ١١١‏ 


ابن قتيبة» وابن القيم ١١١‏ 
ابن تيمية› واللالكائي » 

وابن القيم ۱1۱۲ 
ابن تيمية 11٤‏ 
ابن تيمية ۱۱۸ 
ابن تيمية» وابن قتيبة ۱۲۰ 


الشافعى› وابن رجب ۲۳ 


أبو ثور» والأوزاعي» 


والفضيل › ووکیع › 


وابن بطة» وابن عبد البر ٠۲۳ ٠‏ 


ابن رجب ۲۳ 
الشافعى› وابن رطة » 

وابن عبد البر» وابن تيمية› 
وابن القيم ۲4\ 
ابن القيم ۲۷ 
ابن تيمية ۲۷ 
ابن تيمية ۲۷ 
ابن تيمية ۲۷ 


اتن تة ۲۷ 


الإجماع 


رك الأعمال كلها كر 


من أنكر لطم موسى الا لملك الموت 
فهو مبتلع 

خروج الدجال 

نزول عیسی 2 

يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وك 


الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 


فتنة القبر 


البعث بعد الموت 


کون التاسن حقاة عراة غرلا 
الإيمان بالميزان 

للمیزان کفتان 

اض 

الإيمان بالحوض 


الإيمان بالصراط 


ناقله رقم الصفحة 


الحميدي» الشافعى»› 
آبو عبيد» سکاف 
أبو ثور» وابن تيمية» 
وابن رجب 


ابن بطة 

عياض » النووي 
عياض 

ابن کٿیر»› والعيني 


ابن کثیر»› وابن تيمية 
وابن قتيبة 


آبو الحسن› وابن تيمىة» 


وابن عبد البر 


آبو حاتم » وأبو زرعة» 
وابن تيمية» وابن حزم 


بو الحسن» وابن تيمية 
الزجاج» والسفاريني 
السفارينى 

ابن تيمية 


آبو حاتم » وأبو زرعة» 


وأبو الحسن 


۲۹ 


۳٢ 


۱۳٣ 


۳۸ 


۳۹ 


14۲ 


۳ 


الإجماع 


- شفاعة الرسول بيه لآهل الذنوب 
الك والنار لا شان 


- الكفار خالدون في التار آبذا 

أعظم الخلق جاهًا هو الرسول عليه 

- سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر 
المحجلين رسول الله ي 

- من بلغته الرسالة فلم يؤمن فهو كافر 

- المحدّثون على أن المراد بالمقام المحمود 


الإجلاس على العرش 


- الأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان 
- هذه الأمة خير الآمم 
- خير هذه الأمة هم الصحابة 
- أفضل الصحابة آبو بكر ثم عمر 
- عثمان مقدم على علي 
- آبو بکر ثم عمر ثم عشمان ثم علي 
وهم الخلفاء الراشدون 


- من لم يربع بعلي في الخلافة فهو ضال 


ناقله رقم الصفحة 


ابن تيمىة» وأبو اللحسن › 
وابن عبد البر 

آبو حاتم » وأبو زرعة» 
والصابوني» وابن حزم 
ابن القيم 


ابن تيمية 


\o۲ 


\o۲ 


\o4 


10۸ 


10۸ 


CÎ 


1۸ 


1۸ 


SA aT 
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الإجماع ناقله رقم الصفحة 


د الايمان بان العشرة السخرية فن اة ابن تيمية ۱۷۰ 
- لا يشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار 
إلا لمن شهد له النص الصابوني» وابن تيمية ١۷١‏ 


- لا يكفر المؤمن بمجرد الذنب ابن تيمية» وابن بطة» 


- سب الله کفر ظاهرًا وباطتًا ابن تيمية 1۷ 
- الطواف بالقبور ابن تيمية ۱۷ 
- المرتد يكفر بالكلام» وبالفعل وبالاعتقادء وبالشك آبا بطين ۷o‏ 
- الجهاد والصلاة مع كل إمام برا كان أو فاجرًا ابن بطة ۱۸ 
- الحاكم أحق بالصلاة من غيره ابن قدامة ۱۷۸ 
- الصحابة كلهم عدول ابن عبد البر» والخطيب» 
والقرطبي» وابن حجر ۱۸۰ 

- لا تفسق واحدة من الطائفتين المتقاتلتين 

من الصحابة ابن تيمية ۸۹ 
- استحلال ست الصحابة كفر ابن تيمية ۸۳ 
- من اذعى عليًا إلها كفر ابن تيمية ۸۳ 
- من زعم كفر أكثر الصحابة كفر ابن تيمية ۸٤‏ 
- من زعم فسق أكثر الصحابة كفر ابن تيمية 


- من سب أحد الصحابة بلا استحلال فهو مبتدع علي القاري» 
وابن عابدین ۱A4‏ 


فهو مستحق للتعزير 
- من قذف عائشة كفر 
معاوية خير ملوك الإسلام 
- السمع والطاعة في غير معصية 
- الخروج على ولاة الآمر محرم 
E ga‏ 
فة الامامة بالا لاف 


وتنعقد بأهل الحل والعقد 


- وبالغلبة والقهر 


أهل البدع شر من أهل المعاصي 
ا ا ع ا 


- الانتساب للسلف وقبول ذلك 
- الرافضة أكذب الطوائف 


- قتال الرافضة والخوارج متفق عليه 


ابن تيمية ۸٥‏ 
ابن تيمية» وأبو يعلى ۱۸١‏ 
ابن تيمية ۸۸ 
صدیق حسن» والشنقيطي ۱۹۲ 


الأصبهاني» وابن تيمية ٠۹٤ ٠‏ 


ا ا ۱۹٩‏ 
الخطابي ۱۹٩‏ 
القرطبي ۱۹۷ 
ای بخ 


وعبد اللطیف بن عبد الرحمن ۱۹۸ 


الفضيل› وابن آبي زمنین › 
والصابوني» والبغوي 10 


ا ا ۰۷ 
ابن تيمية ۹۸ 


ابن عبد البر» وابن قدامة» 


والبغوي ۲1۰ 
ابن تيمية 1۲ 
ابن تيمية 1۲ 
ابن تيمية 1۳ 


الإجماع 
- كفر الجهمية 


- الخوارج ضلال ليسوا كفارًا 
- قتال الخوارج محل اتفاق 


الغو والسهن فرق ليرا كارا 


- المرجئة ليسوا كفارًا 
- ضلال المرجئة وتبديعهم 
ت لمصيیب واحد 


48 


الموضوع 

(لہمتورة RR‏ 
تعريف اللمعة ومناسبة التسمية ames eS Esas‏ 
الاعتقاد ans SER ana a RES Saa eS‏ 
تعريف الاعتقاد بآنه حكم الذهن الجازم.. محل نظر E‏ 
قبول بخبر الواحد والعمل به فى باب الاعتقاد a‏ 
ا O e‏ 
حكاية ابن عبد البر للإجماع N‏ 
حكاية ابن القيم للإجماع O‏ 
عدم العمل بخبر الواحد في هذا الباب قول أهل البدع TT‏ 
التفريق في قبوله بين أصول الدين وفروعه لا يعرف إلا عن آهل البدع 
حكاية ابن القيم الإجماع على بطلان هذا التفريق TT‏ 
الآدلة على وجوب العمل بخبر الواحد وقبوله في علم التوحيد 0 
@ فائوة: خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم o‏ 
معنى الحمد ADS SSS REESE‏ 
کلام شيخ الإسلام O‏ 
كلام ابن القيم O‏ 


E ese 


SA yT 
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الموضوع رقم الصفحة 
أنواع الحمد كلام شيخ الإسلام» وابن القيم في ذلك A seas‏ 
قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات وهي من علامات المؤمنين TT‏ 
كلام الآجري E N‏ 
کلام شيخ الإسلام E‏ 
ما يطلق على الله ثلاثة أنواع VY dass‏ 
كلام ابن القيم في باب الإخبار عن الله O‏ 
@ فائدة: الذي يصح دعاؤه هي آسماء الله E‏ 
دعاء الصفة كفر كلام شيخ الإسلام To‏ 
کلام محمد بن إبراهیم TT O I O‏ 
التعرّض لما ثبت بالرد له صور منها الإلحاد Eu‏ 
كلام ابن القيم E O‏ 
جحد صفة نابتة لله كفر E O O O O‏ 
كلام المرداوي E‏ 
قاعدة: ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فلا يثبت ولا ينفى E‏ 
کلام شيخ الإسلام E‏ 
کلام ابن باز E O‏ 
اقرف ين اللشبيه والنل E‏ 
كل صفة لها معنى وكيفية O assess se Drs‏ 
القاعدة فى ذلك TU eR SS EEE‏ 
الطراف الضالة في ذلك O O o‏ 
ا الواف وك الى لعف E a‏ 
ابن قدامة ليس بمفوض من خمسة أوجه A‏ 
المراد الذي قصده المؤلف من كلمته التي فهم منها التفويض A ess‏ 
قاعدة: الأسماء والصفات ليست من المتشابه بالإجماع EE‏ 
کلام شيخ الإسلام E‏ 
كلام ابن القيم TV DT‏ 


حنبل ينفرد بأشياء يغلط فيها O‏ 


کلام صالح الفوزان OO O‏ 
کلام شيخ الإسلام في إثبات الحد E O‏ 


كلام الدارمي N‏ 


كلام ابن آبي العز o‏ 
مقولة عبد الله ہن المبارك کا کی کی ی و ی ا کک و و و و کوک کو کو و و 


جواب الإمام أحمد عمن سأله عن قول ابن المبارك e‏ 
ما ورد عن السلف بنفي الحد فمرادهم إحاطة المخلوقين بالله . 


کلام شيخ الإسلام O‏ 


عظيم قول الشافعی : آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 


ARS se A SSS ns تعلیق شيخ الإسلام عليها‎ 
ES DEAR O الاتفاق على الإإقرار والامرار‎ 


7 کے ا 1 و ا‎ Ap IV 
E DD E E | eee 
(> ۶ے ا ے۰ ٭چسراا مع 9۱ے‎ 


الموضوع رقم الصفحة 


تصحیح حدیث : «علیکم بسنتي) CT CS‏ 


مقولة عمر بن عبد العزيز: (قف حيث وقف القوم) E‏ 
کلام شيخ الإسلام EE O E o ly‏ 
كلام الأوزاعي E O‏ 
أسباب قبول البدع EE N‏ 
كلام ابن القيم EE‏ 
قصة الآذرمي EE‏ 
صحة الاستدلال بها O O‏ 
كلام الشنقيطي E‏ 
الإجماع على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح N SE‏ 
كلام شيخ الإسلام في وجوب ذلك E E‏ 
صفة الوجه لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع yT‏ 
الإجماع حكاه الدارمي» وابن خزيمة» وشيخ الإسلام وغيرهم EV ose‏ 
کلام شيخ الإسلام N‏ 
كلام ابن القيم EV SS a‏ 
مسك الإجماع CE ILS CCS SSS E‏ 
إثبات صفة اليدين لله بالكتاب والسنة والإجماع A‏ 
حكى الإجماع عدد من أئمة السنة 0 0 N O‏ 
فتك الإجماع AN CI O O‏ 
@ تنبیهان: N eee SE‏ 

الأرل. الإجماع منعقد على بطلان القول بأن لله أكثر من يدين A‏ 


ر 


(لثاني: تقسير قوله تعالى: جواسة بيتها باند# آي بقوة لیس تأویلا ... ٤٩۹‏ 


E O O O O ys کلام شيخ الإسلام‎ 
ON OAT Saa a aê aa a کلام ابن کثیر‎ 


الجواب على قول الجوهري O OD‏ 
إثبات النفس لله بالكتاب والسنة والإجماع O‏ 


کلام شيخ الإسلام O yS‏ 


هل يوصف الله جل جلاله بان له روا EEE E E‏ 
القاعدة في ذلك N E IO SS a‏ 
کلام شيخ الإسلام E O‏ 
كلام ابن القيم O‏ 
إثبات صفة المجيء والاتيان لله سبحانه بالكتاب والإجماع o‏ 
حكى الإجماع عدد من أئمة الإسلام IS‏ 
المجيء والاإتيان نوعان مطلق ومقيد esses aaa‏ 


بن ا ا 


کادہ الدارمي SS‏ 
کلام شيخ الإسلام O‏ 
صفة الرضى لله ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع e‏ 
حكى الإجماع غير واحد a‏ 
صفة المحبة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع e‏ 
کلام شيخ الإسلام O EY‏ 
@ فائودة: الخلة أعلى من المحبة E‏ 
کلام شيخ الإسلام N‏ 
تنبيه: الخلة ثابتة لإبراهيم ومحمد عليهما السلام فقط e‏ 
صفة الغضب مجمع على وصف الله بها e‏ 
السخط والكره كذلك Dy‏ 
صفة النزول ثابتة بالأدلة الكثيرة المتواترة yS‏ 
حکی الإجماع غير واحد e See Es Ss‏ 
@ فاتدن: كلام ابن القيم O O‏ 
مسألة خلو العرش» كلام شيخ الإسلام والصواب فيها ET‏ 


لعجب صف اة له Ll‏ 


 ™ 


rly 


ع 
) 


EE 


الموضوع رقم الصفحة 
العجب ياتى على معنيين» الثابت لله أحدهما فقط دون الآخر E‏ 
الضحك من الصفات الثابتة والإجماع منعقد عليها E a a‏ 
کلام الاجري E O O o‏ 
الأحاديث الواردة فى إثبات الضحك مستفيضة ومتواترة E‏ 
أل العلى الاستدلال اة الأمترك مها بدن على عل رقن المولف لل .. أ 
الاستواء فى القران ورد على نوعين O neee st‏ 
کا ابن الق وكاب الإجماع 0 
قول أبي العالية N‏ 
قول البغوي NN ESL SSL‏ 
قول شيخ الاإسلام N Sl N‏ 
الفرق بين الاستواء والعلو N‏ 
الذليل من المنة غلى الاستراك NV asses SS‏ 
الإجماع على ذلك حكاه الأوزاعي» وإسحاق» والطلمنكي» وغيرهم VV ss...‏ 
کلام شيخ الإسلام E O E‏ 
كلام ابن القيم A‏ 
@ فاتثودة: تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل من اثنين وأربعين وجها A an‏ 
العلو من الصفات الذاتية O‏ 
آنواع أدلة العلو ese ss‏ 
الإجماع حكاه عدد من أئمة الإسلام N esma‏ 
المؤلف له كتاب في العلو O O‏ 
كلام شيخ الإسلام N‏ 
كلام العمراني E‏ 
استحباب امتحان من شك فى إسلامه VY sisl Ss saa Semana‏ 
اشخان الا والكاام رل Î SA Se‏ 
جهل بعض الناس فى امتحان علماء السنة Me‏ 
قحك الراعة مى الین عى ر ك E a‏ 
كلام شيخ الإسلام VE e‏ 


0E SO E E کلام ابن القيم‎ 


کلام شيخ الإسلام E‏ 


تصحيح ابن القيم حدیث عمران: «کم إلها تعيد» O‏ 
تنبيه ابن عثيمين على نقل ذكره المؤلف essa Se‏ 
حديث الأوعال O‏ 


کلام شيخ الإسلام O‏ 


کلام الذهبي ehsen‏ 
@ من قفواتد الإثر: أن من الأسئلة ما لا يجمل الإجابة عليها 
كون هذا الأثر قاعدة وميزان O‏ 
کلام شيخ الإسلام TT‏ 
إثبات صفة الكلام ES a essa‏ 


@ فيه مسائل: الأ ولى: الكلام قدیم النوع متجدد الآحاد 


(لثانية: الكلام يتناول اللفظ والمعنى TT‏ 
کلام شيخ الإسلام e‏ 

(لثالثة: معتقد أهل السنة وأن الكلام بصوت يسمع a‏ 
حكاية إجماع السلف على ذلك a‏ 

الر(بعة: الكلام أشمل من القرآن O‏ 
@ فائدة: الإجماع على أن الله يوصف بالسكوت a‏ 
تكليم الله للمؤمنين في الآخرة TT‏ 


EBE nnn 


ley 


ما رواه الدارمي عن عمرو بن دینار SEE ea RS aa Raa‏ 


ع 
1 


سرع ١‏ 2ع ت 


الموضوع رقم الصفحة 
رؤية المؤمنين لربهم O E‏ 
زيارة المؤمنين لربهم في الجنة والدليل على ذلك O‏ 
تكليم الله لموسیى E E‏ 
@ فائدة ذكرها ابن قتيبة» وابن القيم AF eis‏ 
@ فائودة أخري: أجمع آهل العربية أن ما عدا الحروف والآصوات ليس 
بكلام حقيقة RO O‏ 
کلام الله بحرف وصوت مسموع NE assesses assess eases‏ 
کلام شيخ الإسلام E O‏ 
النداء لا يكون إلا بصوت بالإجماع E‏ 
من نکر تکلیم الله لموسی كفر EEE TEE‏ 
کلام الاجرى AT SN ASSES Sa‏ 
کلام شيخ الإسلام E O‏ 
خلاصة الكلام على الإسرائيليات لشيخ الإسلام E a o ys‏ 
القرآن كلام الله حقيقة N O‏ 
تبويب البخاري» ووصف القرآن آنه شيء AV E o‏ 
كلام اللالكائي e Seo SSeS en‏ 
كلام شيخ الإسلام ونقله للإجماع E O O a‏ 
قول سفيان بن عيينة QE AN SL ELS‏ 
کلام شيخ الإسلام عنه E O OC O‏ 
£ قواکب: E iene essai sass RS‏ 
الل ولی: کلام ابن القيم وحكايته للإجماع في المسألة» وآنه لیس بحديث يروى ٩١‏ 
الثانية: كلام الله بعضه أفضل من بعض N N‏ 
کلام شيخ الإسلام O O SD‏ 
(لثالثة: القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ E SS‏ 
اا مو فال اه مرن ساف الرلك بن المة AY cs‏ 
منه بدا والیه یعود FE Soca ESS ss RSS‏ 
۹۳ 


۹4 ENCED SS ERE EEE E BE E E E کلام إسحاق عن ابن دینار‎ 


كلام شيخ الإسلام ونقله لتفسير السلف ل (منه بدأ وإليه يعود) E, eas‏ 
كلام السعدي حول معنى (وإليه يعود» E neee‏ 
المتلوّ بالآلسنة وكلام ابن القيم TY eis eae‏ 
ضعف حديث: من قرأ القرآن فأعربه..» IV‏ 
معنى إعراب القرآن N O Oy‏ 
كلام شيخ الإسلام A O O yy‏ 
من جحد حرفا مجمعًا عليه من القرآن كفر بالإجماع A ess‏ 
فصل في إثبات رقية اه في الآإخرة N e‏ 
الأدلة على ذلك VY assassins hose n‏ 
كلام الإمام أحمد VV essai‏ 
حكاية الدارمي للإجماع E‏ 
حكاية البيهقي للإجماع E O‏ 
كلام شيخ الإسلام O O‏ 
تنبيه من كلام شيخ الإسلام ET O‏ 
کلام ابن القيم في قوله: بل با ٤ظرةٌ‏ 469 E Os‏ 
كلام الإمام مالك في قوله: عن رمم بوذ مجه ©4 E ee‏ 
كلام الشافعي E‏ 
@ فائدتان: EE‏ 
الأولی: هل رأى الرسول بي ربه في الدنيا؟ ef es‏ 
كلام شيخ الإسلام E e‏ 
نقل ابن القيم إجماع الدارمي o ss‏ 
تحقيق شيخ الإسلام للمسألة O ns‏ 
للثانية: رؤية الله في المنام e sess ues Sn RS‏ 
حكى القاضي عياض وأبو يعلى الاتفاق VN sees seem‏ 
كلام شيخ الإسلام E E‏ 


SA 


لع LE‏ 
الموضوع رقم الصفحة 


EV SS I O فصل: الإيمان بالقدر‎ 
E SD مسائل هذا القفصل:‎ # 


ال ولى: القضاء والقدو ل ينكان E‏ 
كلام الخطابي E O O‏ 

(لتانية: الإجماع على أن القدر من الله yT‏ 

(لثالثة: الله سبحانه على کل شیء قدیر E‏ 

(لرابعة: مراتب القدر 0 OE O a‏ 
كلام ابن القيم E O‏ 
المرتبة الأولى: العلم E OTS‏ 1 
کلام شيخ الإسلام E GG‏ 
كلام ابن القيم O O‏ 
كلام ابن قتيبة E SS OG O‏ 
المرتبة الثانية: الكتابة E O‏ 
كلام ابن القيم E O o‏ 
كلام أبي الحسن E O a‏ 
المرتبة الثالثة: المشيعة E O‏ 
كلام ابن قتيبة E‏ 
كلام ابن القيم E o‏ 
المرتة الرانعة ‏ الحلق N O‏ 
کلام شيخ الإسلام EOE‏ 
كلام اللالكائي IT I O O‏ 
کلام ابن القيم EEE‏ 

(لمسالة الخاسسة: الإرادة نوعان O a‏ 
لا سيك عن المقدذور a‏ 
الاتفاق على : لا يقدر أحد على جعل الهدى أو الضلال فى قلب أحد إلا الله ... ١١١‏ 
قلب أبواب القدر ومسائله VE asses ay‏ 


القدر سن اله E E‏ 


i PEO OEE كلام ابن القيم‎ 


الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي باطل ET sese aie‏ 
کلام شيخ الإسلام N N‏ 
كلام الصابوني IA sesa tans lades‏ 


کلام ابن رجب في عظم شان هذه المسائل E Secs‏ 
كلام شيخ الإسلام E‏ 

المسالة الا ولى: الإيمان في اللغة الإقرار E‏ 
کلام شيخ الإسلام OO E‏ 

الائية: لا يستعمل الأيمان إلا عن شء غاب EF eci‏ 

اة الإا عد آهل الك قرل وغمل راغا E‏ 
كلام الشافعي E O E‏ 
الأعمال داخلة في الإيمان بالإجماع TT‏ 
کلام ابن رجب E SE a‏ 
حكاية الشافعي للإجماع E aE E‏ 
حكاية بي ثور للإجماع» وحكاه غير واحد من أئمة السنة YY cess.‏ 
وکا ان بط وان عد الب E asses ees‏ 
کلام شيخ الإسلام E Seales SERKET Es‏ 
کلام ابن رجب WF sesane sas SESS‏ 

(لر(بعة: الإيمان يزيد ويتقص YE ns‏ 


حكى الإجماع الشافعى»› وابن رطة » وابن عبد البر» وابن تيمىة» واین القيم ۲4\ 
أدلة زيادة الإيمان E O o‏ 


EYA E E Ê mss 


2 م ع ۱ل‎ ory 


الموضوع رقم الصفحة 
تبويب البخاري NTE esis hassan‏ 
کلام شيخ الإسلام O‏ 
نقصان الإيمان O O‏ 
@ فوائہ: NTO ees eo Ss SSS e‏ 
ال ولى: كلام شيخ الإسلام في أصل النزاع بين الفرق E n‏ 
لثانية: كل حديث في أن الإيمان لايزيد ولا ينقص فكذب مختلق قاله ابن القيم ٠٠١‏ 
(لالة: الاستدلال بحديث: «ناقصات عقل ودين» 1 
کلام شيخ الإسلام VY dessa sesane nk‏ 
تنبيه: روي عن مالك التوقف عن القول بنقص الإيمان» والمشهور عنه خلافه ٠١١‏ 
کلام شيخ الإسلام O O‏ 
کلام ابن رجب O O DE‏ 
(لمسالة (لخاسسة: للقلب أعمال وأقوال O‏ 
کلام السعدي TT senses sees ae ia ees‏ 
كلام ابن القيم O‏ 
(لمسالة الساوسة: الإجماع على أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة 
فهو کافر E N O E O O‏ 
کلام شيخ الإسلام N O‏ 
من اعتقد أنه بمجرد بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال ..... TV‏ 
(لسابعة: الاستثناء فى الإيمان SO‏ 
کلام شيخ الإسلام i OE‏ 
(لثاسنة: ترك الأعمال كفر O E o‏ 
كلام الحميدي وحکايته للإجماع YN eisai‏ 
الشافعي وحکايته للإجماع TEA NAS Ase‏ 
كلام بي عبيد القاسم بن سلام وحكاية للإجماع TA ee‏ 
کلام إسحاق وأن المخالف من المرجئة OE‏ 
كلام أبي ثور EE weiss Seems‏ 


@ فائدق لشيخ الإسلام EN E‏ 


فصل في الإيماق بالغیب FY sesso‏ 
قاعدتان فی الباب EE O a‏ 
کلام کی اا E O O‏ 
حديث الإسراء والمعراج EE‏ 
الإسراء بقظة EE O RS‏ 
كلام الإمام أحمد فيمن قال: إنها منام E‏ 
قصة موسى ولطمه لملك الموت وأن من أنكرها فهو مبتدع FE e‏ 
تقسيم أشراط الساعة إلى كبرى وصغرى E‏ 
تنبيه: في كون الشيء من الأشراط لا ينبني عليه حكم FT sees‏ 
خروج الدجال وفتنته E O‏ 
تواتر الأحاديث فيه E‏ 
الإجماع على خروجه E‏ 
كلام القاضي عياض EEE‏ 
كلام الإمام أحمد E E‏ 
کلام التويجري E AD O E O‏ 
نزول عیسی ھل E‏ 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع NV‏ 
تواتر الأحاديث بذلك TAN SS‏ 
خروج يأجوج ومأجوج TA SS E‏ 
فيه مسائل: FA esse‏ 

الأولى: يأجوج ومأجوج من ذرية آدم بلا خلاف E‏ 
کلام ابن کر FA Sse‏ 

(لثانية: أن خروجهم آخر الزمان a OEE‏ 
الآدلة على ذلك E cesses Sois basin‏ 

(لثالة: لا يستقيم الإيمان إلا بالتسليم لله ولرسوله E ee‏ 


عدم الخوض في تحديد أماكنهم NY assesment has‏ 


الموضوع 


کلام ابن کٹیر E OS‏ 
طلوع الشمس من مغربها و و 


عذاب القبر ونعيمه TEENIE TET‏ 


کلام ابن کثیر O PTET‏ 
ذكر عذاب القبر فى القرآن e‏ 
الآأحاديث على ذلك O‏ 


الاتفاق على ذلك حکاه شيخ الإسلام» وابن قتىمة 


الق کس غاب ال Cs‏ 
الأدلة على ذلك E E O E‏ 


کلام ابن حرم ا ھک ی ا ا 0 
نفخ إسرافيل في الصور O‏ 


الشفاغة العظنى o‏ 


EE 


ع 
1 


ع ا کر 


رقم اا E‏ 


EV leda a aes نصب الموازين‎ 


الميزان له كمتان ولسان E O‏ 
كلام أبي الحسن E E‏ 
كلام الزجاج EV Dl‏ 
کلام ابن يي العز EV lee SESS‏ 
کلام السفاريني VEN EE I OOS RS a,‏ 
تطاير الصحف ER E N‏ 
کلام شيخ الإسلام EA‏ 
کلام السفارينى EA sca ASSASSIN a‏ 
الحوضص VENA SECS SSE NSD ASSESS‏ 
کلام شيخ الإسلام VE ssn Ss ea naa‏ 
كلام ابن أبي العز VE sass Soke mee‏ 
تنبيه: حول الدعاء بأن يسقي الرسول بي الوارد على الحوض بيده الكريمة ٠١١‏ 
لرا ت E O r e‏ 
کلام شيخ الإسلام OP SSO Se‏ 
کلام ابي حاتم وابي زرعة VO issn essa n‏ 
كلام أبي الحسن O‏ 
القنطرة للمؤمنين قبل دخول الجنة E O‏ 
@ فاتوة: ذكر ابن رجب أن الكفار لا يعبرون الصراط بل يدخلون النار مباشرة ٠١١‏ 
شفاعة الرسول ية لآهل الذنوب oV ns‏ 
کلام شيخ الإسلام RR‏ 
کلام ابن عبد البر OV lees sa Tee me Sa E‏ 
@ فائوة: ذكر الصابونى أن المبتلى بالنار من المؤمنين يدخلها كما يدخل ٠١١‏ 
الجة الان ركان ل سان of‏ 
الإجماع حكاه آبو حاتم وأبو زرعة» والصابوني» وابن حزم oY sss.‏ 
كلام شيخ الإسلام في أن الجنة والنار لا تعدمان VS esses‏ 


كلام ابن عبد البر E‏ 


SA mT 


2 مع ۱ل‎ lly 


تنبيه: إضافة القول بفنار النار لشيخ الإسلام محل نظر VF uceelecesss‏ 
خلود آهل النار وأهل الجنة E‏ 
ذبح الموت VEE eevee sanan RSs Saas‏ 
تنبیه على خطاً O e a‏ 


قجل في حق الرسول ج وأصحابه OV eects eae‏ 
تفضيل الرسول ية على غيره من الرسل 4# oV sss‏ 


کلام شيخ الإسلام VOR SESS‏ 
المقام المحمود يتضمن الشفاعة والإجلاس على العرش O esses est‏ 
تأليف المروذي لكتاب فى ذلك VO sso Ss‏ 
أثر مجاهد O SS YT‏ 
كلام الآجري O MOEN EE ERS‏ 
قول أبي قلابة في أن هذا لايرذه إلا أهل البدع E‏ 
كلام ابن القيم E a O‏ 
كلام عبد الله ابن الإمام أحمد وآنه لم ير من المحدثين ينكره VE seuss‏ 
کلام شيخ الإسلام ND SS‏ 
@ فائدة: الأحاديث المرفوعة فى الباب ضعيفة OY ess‏ 
کلام القاضی آہی بعل N seessstsansbesh eka o‏ 
کلام شيخ الإسلام O‏ 
کلام الذهبي AT Sessa sesa SSS Sad Sosa saa Ss‏ 
رسولنا إمام النبيّين وخطيبهم O‏ 
@ فائوة: الأآنبياء يجوز عليهم المرض والنسيان والجوع بالإجماع ss‏ 
أمة الرسول بي خير الآمم E E o‏ 
كلام شيخ الإسلام» وحكايته الإجماع E E‏ 
صحابة الرسول َي أفضل الصحب E‏ 
تعريف الإمام أحمد للصحابي E‏ 
أفضل الأمة أبو بكر ظط RE‏ 


ضرب عمر لمن فضله على أبي بكر ڪا E E a‏ 


التواتر على أن آبا بكر ثم عمر كلام شيخ الإسلام NNE assesses:‏ 
ثم عثمان ڪه VTE ieee iene‏ 
كلام شيخ الإسلام في استقرار قول آهل السنة على تقديم عثمان طي .... ٠١١‏ 
حكاية ابن حجر الإجماع على ذلك n E‏ 
قول عبد الرحمن بن عوف وه O O‏ 
قول الإمام أحمد I N‏ 
كلام الصابوني A E E EE E E‏ 
من لم يثلث بعثمان ويربع بعلي في الخلافة فهو من الضلال المبتدعة ۸ 
الخلافة ثلاثون سنة وتصحيح الإمام أحمد له VVE SS sS‏ 
الشهادة بالجنة لمن شهد له النص كالعشرة وكالحسن والحسين Ve sess‏ 
لا ننزل أحدًا من أهل القبلة جنة ولا نارًا VV E‏ 
کلام شيخ الإسلام VV senede Sane Sess‏ 
كلام الصابوني O O SS‏ 
@ فائودة: نص ابن باز أنه لا يشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص ٠۷١۲‏ 
کلام ابن عثیمین Ty‏ 
لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون الكفر Es‏ 
کلام شيخ الإسلام E E‏ 
كلام ابن عبد البر VE‏ 
لا نخرجه عن الإسلام بعمل من المعاصي VE aetna a‏ 
کلام البغوي VE assesses e e‏ 
خطورة التكفير VE sass se SS‏ 
كلام الفوزان VE sss sese aS RS‏ 
العاصم من الفتن هو الله وحده VE e‏ 
قصة مسدد مع الإمام أحمد E‏ 
سب الله يخرج العبد من الإسلام WE suede a‏ 
کلام شيخ الإسلام Ve Ges SASS EES E‏ 

Ve See SERE E Es 


لاا اق 


الموضوع 


كلام عبد الله أبا بطين في المرتد O‏ 
الحج والجهاد والصلاة مع كل إمام برا كان أو فاجرًا o‏ 
كلام الإمام أحمد e‏ 
كلام ابن بطة E‏ 
صلاة ابن عمر خلف الحجاج O EEO‏ 
@ فائوة: الحاكم أحق بالإمامة في الصلاة حتى صلاة الجنازة . 
تولي الصحابة كلهم من عقيدة آهل السنة EOE‏ 
الصحابة كلهم عدول بالإجماع E‏ 
ما وقع بين الصحابة فهم مجتهدون SEREN‏ 


EESTI TEET TTT TEETL ETE کلام الذهبي‎ 


درس عملي للبعد عن الفتن DR e e ee E O O NS e‏ 
كف اللسان من المهمات خاصة فى أوقات الفتن TT‏ 
حدیث ا هريرة اه as aes E DS a est‏ 


قول ابن عمر وکا ف هه ا و ف واو واه ووه ق وو و وھ ف و و و ا ا و 


قول الإمام أحمد في الإمساك في الفتنة O‏ 


النهي عن سب الصحابة TRE‏ 
كلام الإمام أحمد في فضل الصحابة» وضلال من تكلم في أحدهم 
قول أبي زرعة RR‏ 
تحرير مسألة سب الصحابة yy‏ 
من سجاه فر O‏ 
من ادعى علًا إلها e‏ 


د 
٭ س راا م ۓ ١١2س‏ م () 


٤ 
۷ 
م‎ 


رقم اا E‏ 


@ فائوة: انتقال بعض الصحابة من بلد لآخر لما تكلم في عثمان ..... A0‏ 


ضرب عمر بن عبد العزيز لمن شتم عثمان ومعاوية YAS Sse‏ 
كفر من قذف عائشة وت بالإجماع AT SSS Sas‏ 
فضل معاوية وهو خال للمؤمنين A O os‏ 
غضب الإمام أحمد لمن لم يرض بمعاوية كاتبًا للوحي AV assess‏ 
@ فائدة لشيخ الإسلام AV O‏ 
الاتفاق على أن خير الملوك وأفضلهم معاوية E‏ 
آثار فى فضل معاوية وأنه ملك عادل AA SS SS‏ 
کلام ا المبارك في أن معاوية محنة A SS Ss‏ 
@ فائودة: كل حديث في ذمّه فهو كذب AA asla sss‏ 
حق ولاة الأمر السمح والطاعة O‏ 
الإجماع منعقد على الطاعة في غير معصية O‏ 
کلام صدیق حسن خان OT SE‏ 
كلام الشنقيطي O E O‏ 
الأدلة من السنة على ذلك OT‏ 
الخروج على ولاة الآمر ولو كانوا فجارًا من الكبائر E e‏ 
الأدلة على ذلك OE O O‏ 
كلام الأصبهاني IE N‏ 
کلام شيخ الإسلام OE E‏ 
لزوم الجماعة من أهمَ الواجبات VO sssme seas‏ 
الأدلة على ذلك AS O E‏ 
من حاول تفريق الجماعة فهو مستحق للقتل {O essere sess‏ 
الدليل على ذلك AO e‏ 
کلام شيخ الإسلام O‏ 
تغيير البيعة وجعلها لآخر من الغدر O‏ 
الدلا على ذلك O E O‏ 


SEE yy ۲‏ ا 
الموضوع رقم الصفحة 
الاستخلاف وهو محل إجماع IT elec ESS‏ 
كلام الخطابي OT‏ 
اختيار أهل الحل والعقد O SEDE‏ 
كلام القرطبي O‏ 
من هم آهل الحل والعقد VV eases Ra‏ 
رآي شيخ الإسلام E E EE‏ 
كلام الشنقيطي O O O Ty‏ 
الحكم بالغلبة والقهر O‏ 
الأدلة على ذلك AV aes as‏ 
كلام ابن قدامة A‏ 
کلام ابن حجر A‏ 
كلام محمد بن عبد الوهاب IA SS‏ 
كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن N E‏ 
کلام الشیخ ابن باز O‏ 
من مقتضيات البيعة النصيحة لولاة الأمر EE O‏ 
کلام ابن رجب E O‏ 
كيفية النصيحة لولى الأمر» وهل التشهير منها؟ Felek‏ 
كلام ابن القيم E‏ 
کلام ابن رجب E‏ 
كلام أئمة من أئمة الدعوة E‏ 
کلام ابن باز Tso sensi a‏ 
من النصيحة لهم الدعاء لهم iY sundaes eases a‏ 
كلام الفضيل iT Sessoms een ass a‏ 
كلام الإمام أحمد E‏ 
كلام البربهاري ا 
كلام الصابوني BF assesses‏ 
AF ates‏ 


o E EO O کلام ابن باز‎ 


من النصيحة كف اللسان عنهم TO‏ 
ان ان O‏ 
قول ابی بکرة TD‏ 
قول ن الدرداء E O‏ 
كلام السبيعي O‏ 
تعزير من تكلم في الحاكم EE SESS ees‏ 
كلام ابن قدامة E‏ 
من عرض بالسب عزر E SR SS SO‏ 
کلام ابن فرحون E‏ 
جهل كثير من طلبة العلم بهذا الأصل E OSD‏ 
صدق الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن أكثر من يدعي العلم E es‏ 
من أصول السنة هجر المبتدعة E‏ 
حدیث رسول الله َة في التحذير منهم SO‏ 
الإجماع على ذلك Û E E E RE N O OE‏ 
حكاية الفضيل للإجماع E I O GS‏ 
حكاية ابن أبى زمنين E O‏ 
حكاية الضابون EE wis als‏ 
حكاية البغوي ES O OT E‏ 
سوال آي داود للامام أحمد E SS O O‏ 
من الهجر لهم هجر كتبهم ولو كان فيها عبرة ET‏ 
@ فوائب N 0110000000010000 000 000 0 0 E‏ 
(لأولى: التحذير منهم واجب ولو اقتضى تعيينهم PV esses‏ 
ليس لأهل البدع غيبة lessees ss e‏ 
كلام النخعي css esse Se‏ 
كلام الحسن O‏ 


SA yT 


2 مع ۱ل‎ ory 


الموضوع رقم الصفحة 
الثانية: أهل البدع شر من أهل المعاصي بالإجماع AV deus kakt‏ 
(لثالثة: لأهل البدع علامات منها بغض أهل السنة TT‏ 
قول أبي حاتم وأبي زرعة E‏ 
قول القطان PV escola sasha sass‏ 
قول الإمام أحمد E‏ 
ومن علاماتهم: تركهم العمل بما عليه السلف الصالح eV sesin‏ 
ولا يمكن للمبتدعة الانتساب للسلف الصالح إلا في حالة واحدة a‏ 
(لر(بعة: الرد على أهل البدع من الجهاد EV oo‏ 
کلام شيخ الإسلام EAN O‏ 
(لخامسة: قول الإمام أحمد: (إخراج الناس من السنة شديد) e‏ 
كلام الدارمي في التثبت في تبديع الناس EA‏ 
كلام شيخ الإسلام في بغي بعض آهل السنة على بعض A nol‏ 
ترك الخصومات في الدين آمر مجمع عليه E Seo‏ 
کلام ابن عبد البر TEY nesses SaNnehs sest‏ 
قول الإمام مالك E‏ 
کلام ابن قدامة E O O‏ 
کلام البغوي NE osbes SEEMS Sse hs SRS eks‏ 
قول معاوية بن قرة E E‏ 
كل من تسمى بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع A‏ 
كلام مالك بن مغول O‏ 
كلام شيخ الإسلام E‏ 
الانتساب لغير أهل السنة من الفرق بدعة E lS‏ 
كلام شيخ الإسلام E O O‏ 
کلام بکر ابو زید E E TS‏ 
@ فائوة: يجب الانتساب للسلف الصالح I‏ 
کلام شيخ الإسلام O Ss ESSE‏ 


O O E کلام شيخ الإسلام‎ 


كونهم أكذب الناس» ومذهب شر من مذهب الخوارج E‏ 
کلام شيخ الإسلام E O O‏ 
قول الإمام أحمد أن من كذب في واحدة فليس موضعًا للعدالة ET‏ 
الجهمية وكلام شيخ الإسلام EO‏ 
کلام ابن القيم في نونيته E E O‏ 
الخوارج وأن الحديث لم يصح في فرقة إلا فيهم E‏ 
قول الإمام أحمد E‏ 
الخوارج ليسوا كفارًا بالإجماع Ty‏ 
كلام الخطابي O O ETE‏ 
کلام شيخ الإسلام E‏ 
أجمع الصحابة على قتالهم E‏ 
کلام شيخ الإسلام TIE E‏ 
المرجئة I O O‏ 
كلام شيخ الإسلام حول الثنتين والسبعين فرقة PIN incessant‏ 
عدم كفر المرجئة I E‏ 
اشتداد السلف في النكير عليهم E eT‏ 
الانتساب لإمام في الفروع جائز بلا تعصب في رد الحق LD E EEE‏ 
کلام شيخ الإسلام IV ES O I‏ 
تنبيه: لا تجوز المعاداة والموالاة بناء على الألقاب IV eae‏ 
الاختلاف في الفروع رحمة IA‏ 
كلام الشافعي O O‏ 
قول عمر بن عبد العزيز E TT‏ 
کلام یحیی بن سعید TIN EO EO‏ 
كلام شيخ الإسلام في النزاع في الأحكام O‏ 
الإنكار في مسائل الخلاف Tsa‏ 


كلام بكر أبو زيد في اختلاف المذاهب الفقهية E‏ 


i AEE 


AAS ع‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
@ فائدة: الخلاف مذموم» والاختلاف جائز E‏ 
عند التنازع فالرد يكون للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة Ye ass‏ 
الأخذ بالشاذ وزلات العلماء يورث شرا كبيرًا TE SS a‏ 
کلام ابن دهم PV N‏ 
كلام ابن القيم N O E‏ 


E O كلام المزني‎ 


_ 


قال الشيخ العلامة نعمان بن محمود الالوسي ردا لَه في کتابه 
(جلاء العينبن في محا كمة الأحمدين) ) (ص: :)۱١۱١‏ 


(رملى بعضرم أن جسم بن صفوان الترمذي كان 
يدعو الناس الى مذهبه الباطل وهر أن الله تعالى عام 
کک ا ل له TT‏ 
اة ll u‏ ووئف نی عع 2 
اله ال ال طا اال د اال 
الا إن کک ون تال ر اقول د ے ف کف 
لقہ ُن جم اذہ ا N‏ بصراً بلا ترا 
عليما بلا عم ربا بلا رمَا لطيفاً بلا لطفي خبيراً بلا ها 
ضبت أن لو تال - يام E‏ 
ك ية بلا بَا طول بلا طول اة الََر1! 

ك و ٤ 2 1 ٠‏ ۶ ا 
حلي بلا هلم ونيا بلا ونا فبالعقل موصوف وبال مََرا! 
جوا بلا جود قوي بلا وی کبی بلا گي صغ بلا صِقَر؟! 


تة NM ٤ 2 E‏ 
دما تراه أم مجاءً وهرءا؟! كناك الله يا أممَن السرا 


ا 


نانك شبطان بعتت اة نمم َا قريب إلى سَقَز 
فألعه الله عهَجَلّ ممَيمَة مذهب أهل السنة ورجع 

TG 

يقول: ان الله تعالى بعت الأعرابي رحہة لاولتك). 


